العبارات الأولى 


به نفتتح ففتحنا لا ينتهي, هو الفاح ففتوحاتنا لا تنقضي. 
هذة ات الشواطو الخطدر ةا فلةر ته و تتفكن التنويى ادر 


هل الدعوة بالكلام إلى الجريمة, والدعوة بالكلام إلى الثورة على الحكومة, سبباً لتقنين الكلام؟ 

إن كان تعريف الجريمة تم بفكر وإرادة عموم الناس, فحينها لن يرتكب عموم الناس الجريمة ولن يرتكبها 
بسبب الكلام إلا من كان عنده الاستعداد والإرادة الكامنة لارتكابها بدون الكلام. وإن كان تعريف 
الجريمة لم يتم بإرادة العامة, فحينها لا تكون ثمة "جريمة" قانونية مقبولة من الأساس, فكيف بتقنين 
الكلام من أجلها. 

ون كانت الحكومة فامت يارادة العامة فسيكوق لها من المؤينين ما يرن 'القلة الرافضية وسيكون إعلان 
الثورة على الحكومة جيداً للحكومة حتى تراقب من يريد الثورة عليها. 

الدعوة إلى الجريمة ليست الجريمة, كما أن الدعوة إلى الفضيلة ليست الفضيلة. 

الدعوة إلى الثورة دليل على الرفض, فالأولى بالحكومة معرفة سبب الرفض ومعالجته, بدلا من إسكات 
صوت مع إبقاء الشجرة التي أثمرت ذلك الصوت وستثمر غيره عاجلا أم آجلًا. 


ثنائية "مبداً-مصلحة" لا قيمة لها. لأن كل مبدأ يخدم مصالح, وكل مصلحة تتفرع عن مبداً. 


"الحكومة" هي مجموعة من الناس لهم إرادة معينة. فالحكومة إنسنان له إرادة: وكل إرادة تقترن بفكرة. 
بالتالي الحكومة عبارة عن فكرة وإرادة. وتُظهر ذلك بواسطة الكلمة, أي الخطابات والقوانين. وبناء على 
ذلك, الأصل في الحكومة أنها عدو لحرية الكلمة, لأن كل كلمة غير كلمتها هي كلمة منافسة لها. 
والأتماق غادة يكرة زموه نا فس لفدولو اسنتطاغ اخ يفظع جد ن"اللنافينة لفعل, ولو استتظا ع الاحتكان 
لفعل, إلا إن قيّدته العامة والقوانين معها. الحكومة عدو الكلمة, لأن الحكومة كلمة. 
"العامة" أفراد, والفرد يريد الحرية لنفسه, ولا يقيد نفسه إلا خوفاً على نفسه. فلو تحرر من الخوف لطلب 
رفع القيوب قدر الإمكان. فالعامّة تطلب الحرية. بالتالي العامة تطلب حرية الكلمة, لأن الفرد يعبّر عن 
نفسه كأصل بالكلمة, ويريد القدرة على إقناع غيره بأفكاره وإرادته, وتحريك العالم بلسانه وقلمه, ويود 
لو يجد أنصاراً لقضيته كانت ما كانت في الصغر أو الكبر. 
فالعامّة أكبر أنصار الكلمة, والحكومة أعدى أعداء الكلمة. هذه هي القاعدة. 
إما أن العامة شكلت الحكومة, أو الحكومة شكّلت العامة. 
إن كانت العامة هي التي شكلت الحكومة, فلايد أن تكون الكلمة حرّة. 
إن كانت الحكومة شكلت العامة, فلايد أن تكون الكلمة مقننة. 
وفي الحالات التي تكون العامة قد اعتادت لفترة طويلة ويسبب الأفكار الخبيثة على المرض والرضا 
بالعبودية للحكومة, فقد تحد العامة تطلب تقنين الكلمة وتقييد نفسها في الوقت الذي تستطيع فيه تحرير 
عقلها ولسانها وقلمها. رفض طغيان الحكومة, أوّل مهام العامّة. فلا يجوز الاحتجاج بالحالة العامة 
للعامة إلا في زمن انعدام الطغيان الحكومي. وإنما يكون الحكم على العامة من حيث الأفراد وطبائع 
الأفراد وقرائن الأحوال من حياتهم الشخصية وفي خلواتهم ومع ثقاتهم. 
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الكلمة التي نسعى لتحريرها هي الكلمة من حيث هي كلمة, آي بغض النظر عن موضوعها ومضمونها , 
فلم +السماء أو بالاركى اوساو 301 اله 1 يمنا 
أي تقنين لنوع من الكلام سيؤّدي إلى تقنين بقية آنواغ الكلام, أو سيفتح باب ذلك والاتساق المنطقي 
سيوجبه أو يجيزه. ونقع في مستنقع العبودية للبشر مرّة أخرى. 
السلطة اسه شمن * تحوزه جماعة أو حزب أو أسرة في يوم ويبقى معها إلى الأبد, أو تستحقه مدى 
الزمان. السلطة شيء اق على السكزفة امنتههقا قشريوما تعد :نوو وتياغ نياع وقد تخسر السلطة في 
دقيقة في حال فعلت ما يوجب ذلك. ولذلك, قدا نكر فك وإراذة العانة عدوي مع الحكومة سد 
نتفي السلطة معها» كيف الجافة على رفنة الحكومة من يوم خلوسها على كرسي الحكم وحتى تدخل 
القين:ؤهذ|"الشيف لاوزتفهغنها أيذا ولو قعلت ها فملكة::وغلى من خاويخ العامة تحين يدكل سيك الغامة 
كان خطريها, يذ كل سيف المكرية في [جعا كنا 
يحق لك الموازنة بين أنواع الكلام وقيمتها وما تفضله منها في حياتك الشخصية والعائلية ونوعية 
أصدقائك والمجالس التي تحب المشاركة فيها والقنوات التي تحب مشاهدتها والكتب التي تختار قراءتها. 
هذا شأنك وآنت فرعون نفسك وبيئتك التي ليس فيها غيرك وغير من يريد طوعاً أن يسجد لك. لكن فيما 
كد تجسن شي انكام : 1 0 كشاء تحقى لو ارت أ 
تقنعهم بربوبيتك بواسطة كلامك وأردت أن تقنعهم بتقنين البيان كله, فإن استطعت فافعل. ولو رضي 
ثلثي الناس بذلك فأنتم وما اخترتم ل 
يزعم البعض أن وجود المجتمع فرع وجودب القانون, لآن القانون هو الذي يبيح الآشياء ويحدد الحقوق. 
بالتالي القانون اختراع بشري وليس موجوداً طبيعياً. فيحق لنا إذن وضع أي قانون نشاء وكل قانون 
يساوي أي قانون آخر وكل الآفعال مباحة للحكومة. أقول: إذن القانون الجنائي اختراع بشري, وليس 
في الطبيعة مثل ذلك وما رأينا غزالًا يأخذ أسداً المحكمة بسبب مطاردته بغير وجه حق. فإذن بناء على 
منطقكم, يصير كل الآفعال الجنائية مباحة ومقبولة ولها نفس قيمة رفضها من كل وجه, لآن القانون 
الجنائتي اخترا ع بشري. وكذلك كل قانون آخر. لو رضي الناس بوجود حكم, فهذا لا يعني أن قيمة 
الحكم ارتفعت أو ما رضوا به هو أمر مقبول بالمطلق من كل وجه. كل ما يعنيه آن هؤلاء الناس ظنوا أن 
مصلحتهم في تطبيق ذلك الحكم على مجتمعهم, بناء على أفكار معينة عندهم عن طبيعة الوجود 
والعلاقات السببية فيه, لكن قبولهم وتقنينهم لا يعني أن تلك الأفكار صادقة ولا أن تلك العلاقات واقعية 
ولأااق الأفان الذي ستتتع عن تطبيق الشكه مطايقة لأوماشيد: رضنا الناس يامن لايزل الاعلى رضناهه 
به, ولا يزيد ولا ينقص من قيمته الفكرية أو الحقيقية أو الطبيعية مقدار شعرة. فلو قال مثلًا أكثر الناس 
فا يلد عحقى متم اتتكنان الزن وستهاق كل :زاتى قلي 'الصاني هدى ةقان الاقترا هيات كينا هي 
مثلاة انا (حشضب تغريفهم) أمن: دي للمجتمع, وآن العقوية القانونية بالصتلب سككة من" انتشان الزنا. 
لكن قد يكون ما يرونه كزنا آمر حسن للمجتمع, وآن العقوبة لم توّتي أكلها بل لعلها ضاعفت من الزنا 
لأنه صار ممنوعا وصارت جاذبيته وحرارته أكبر اللهم ما م عر ان والخوف 
والهجرة. يمكن ويمكن. مجرد حكمهم وتقنينهم وقبولهم لا يعني أن ما بنوا عليه يصدق من كل وجه, ولا 
ما يؤملونه سيحصل مطلقاً. 


أرسل لي أحد الأصحاب يطلب معرفة مفهوم الوجوب والإمكان والاستحالة. فتركته بضعة أيام حتى بحث 
عن ذلك ينفسة: ثم أرسلت له 


حوقا كلع نركفوغ الذلنكا اللدقاة الوه دوك لوم سظهي ازني لواو بيك القين القع الدقيق 
لها من 'الحيد انك اطلغت على الشرح الشائع لها لآنه المستقوى الستطحي وهو الذي يعرف الأحكاء 
الثلاثة. و هذا يغني عن الدخول في شرحها. وندخل فورا للتدقيق و التحقيق. 


الأحكام العقلية اما ان تكون أحكاما متعلقة بالحق و أما متعلقة بهذا الخلق. 
و العقل الحاكم أما أن يكون مستنيرا بمشاهدة الحقيقة التي يحكم عليها ومتذوق لها و أما ان يكون 
غير متذوق اي مثل الأغمى الذي يتلمس الشديء ليغزف حقيقته. 


تعريف حكم الوجوب و الإمكان و الاستحالة حسب الفهم السطحي إنما يتعلق بمستوى الخلقء و بالعقل 
الأعمى. فقط. لماذا؟ 

لان الوجودب كله وجوب وواجب الوجود. 

امنا اللجكى و الاسنتجيل فا ؤتمفيقة وهردية له 


بيان ذلك: 
المستحيل عندهم هو الشيء الذي يمتنع وجوده بالكلية» وينتج عن تصور وجوده محال. بالتالي هو 
اقيم المتحضوالعيه كد مرحو «القالاى 1 .حفدقة لب لكلدم بهذ كلهم كنبا طل يها لفن: 


تعرفتة| لمكو سال قارولا سق الا طرف الفحون »ا لتال كل اك موحوه: 


فخ كلك تهنا :الف تعدلية حتقباوة رعو انلكو أقول: العلي ىف مالع لكاو هذاء تل مداد إلى 
موضع فارغ في الصحراء فنقول "وجود شجرة في هذا الموضع. أما حكمه الوجوب اي لابد من وجود 
شهره ويمتتسل تسو عد رعو شنح # هف (زمد ا بدك واظل كنا شوظاهو)ة ى باسك الاسفدال: 
اي يستحيل في العقل تصور وجود شجرة هنا (أيضا باطل لأننا نستطيع بخيالنا ان نتوهم وجود شجرة 
في الموضع الفارغ)» فلا يبق إلا آن وجوب الشجرة هنا هو أمر ممكن.". 

لكك بحتى :في الاق العامى فقول هن العدي: الاق تحقي خصرلة هده خفبرلة "فكو" 

تجا لذ عمل لمكن متكقفا ني لملتى اللسنوي: الست "تو الى يكشي االجكن فى التزترك سن 
الوجود و العدم إلى جانب الوجودب. في مثال الشجرة: السبب مثلا هو جلب بذرة وزراعتها ورعايتها. 

فإذا توفر السبب الكافيء حينها يصير الممكن واجباء لكنه واجب بالغيرء أي واجب بسبب غيره و 
الغير هو السبب الذي أخرجه للوجود. 

هذه خلاصة مذهيبهم. 

المشكلة هي ان الحقيقة تقضي بغير ذلك. وسبب تصورهم لوجود الممكن و المستحيل هو عدم فهمهم 
لحقائق متعلقة بالحق و علمه و الخيال ومرتبته. وبين يديك الشرح بإذن الله. 


كل شيء؛ آي كل كاكن لهجن وضلفة, فإنه موجولخقا في .علم 'اللحق سيحاته ازلاوابدا "ولك هي 
الأعيان الثايتة. 


لحن سهان سو نك كن انعدو واتعاق بالاطارو اتحفقي الوكبي دن نون كمهي الا من في 
كل المحدودات والمعلومات والأعيان الثابتة 

أراد الله إنزال بعض تلك الأعيان الثابتة, ومد ظلالها » فكانت تلك الظلال هي هذا العالم القائم 
الان. و تمل كلمة "بعض". لان هذا العالم شيء من أشياء لا نهائية 'الممكنة'. لكن تلك الآشياء 
والاحتمالات اللانهائية متحققة فعلا في العلم الإلهي. فهي واجبة الوجود وهي غير مستقلة عن ذات 
الحق :فى الواقهنروآن كإضت قبنو مستعلة غنه في الفاطنا حتن تقول 'ذات الهو و 'غلة اللحؤة: الانان 
الحفيقا التخارحية محظق عن 'موه الصورة اللثونة غلم ذاخذ اوداق عليه "وجو يكل شي خلي". 
اينما قزرا نتم رح لل 

وهذا البيان يحل مسألة وجود او عدم الممكنات. خيالنا يطلع من طرف على شيء من معلومات الله 
القعالئة على الكت تتستطيه تخيل احمال كن فين الالحفال الناكه: ولك خدالنا مق الظرف القايل 
بكغيرن فى تحن فاك ,دردة خالنة. 

وها مسال الممكن ف سسكرى: الكل ككالشهرة لقي دنا سيا فبيل مداه وض اها امك ؟ 
الجواب: كلا. لان الحكم الواقعي لا الخيالي يقضي بأن كل ما يحدث يحدث بإرادة ومشيئة الله. 
فالمشيئة تجعل كل ما يحدث في الكون هو أمر من الواجب حدوثه. لان الحادث يرجع للمشيئة: والمشيئة 
ترجع لحقيقة الذات وسرهاء والذات الإلهية واجبة الوجود. فكل مشيئة واجبة الوجودبء فكل حادث واجب 
الرهرة قانق كلق لحر شمكلة را لنسنية لجن لل لكنها و نجنة نضحي الرا ف ود لشيمة للزا حتب: الرهود 
المطلق سبحانه. 


الكلاضنة تأمخ نظن جعي الذاك :لم يحكه إلا بالمحويوولم يكد' إلا الواحناة "إنا كل هنيه اتزلناة 
بقد بقدر" "وما تشاؤّون 0 أن يشاء الله”. 


امي ليان مبدأ المساواة لا يعجبني وهو سيء بالنسبة لطلاب الدرجة العالية. بل أريد 
إن كنت هنا أن امامل معاملة مميكة و[ كك فنا أن أغا ماج تهاماة مسشكة يتحينة. وبذلك حين 
أشاهد الإحسان أتذكر فضل ربي وفضيلتي, وحين أشاهد الإساءة أتذكر عبوديتي وتقصيري. 


الادعاء العنصري بتفوق أسرة معينة أو جماعة, حين يرتكز على الواقع الحالي, يمكن نقضه بالنظر في 
تاريخ تلك الأسرة والجماعة, وسيظهر أنهم في وقت ما كانوا على غير هذه الحالة. فمثلًا لو قيل أن 
ككره كرون الستخص له مسيى "الله" و الابعرة لا مسي "الطائلة امالكة" يعدي الها أي فرق من 
أي نوع لأشخاصها وزواتها, فيكفي أن تبحث في تاريخ ذلك الشخص وأسرته حتى ترى أنهم كانوا من 
"الإضاع" و امن دكي 01 اورفك رهالة ااعاد ةا" فتيةه حم يعم شري إن لفاو في كفية شدامل اغراد 
الأسرة مع بعضهم البعض, وكيف ينظرون لبعضهم البعض حين يختلفون ويتضاربون, وستجد أنهم 
يحتقرون ويلعنون ويشتمون ويسخرون ويستهزئون ولا يبالون, فلو أنهم فعا يعتقدون بن ذلك الشخص 
أو تلك الآأسرة لها تفوق ما بالمعنى الحقيقي الذاتي فهل كنت ستجدهم يفعلون ذلك بأنفسهم و"أهل 
البيت أدرى بما في البيت". 


صباح اليوم, ركنت سيارتي بجانب سيارة أخرى خرج صاحبها منها للتوٌ قبل نزولي من سيارتي. 
وسيارته قديمة, مهترئة, متسخة, تبدو عليها آثار الضربات والخدوش في آكثر من موضع, لكنها بيضاء. 
كلقا ا :هناميا ادي :كني عرديا مق شما ركه لتقت من الشركة وا راداميق اف 5 كرد بن نشم نا دي 
والتأكد من عدم ضربي لسيارته. وفعلا نزلت من السيارة ولم أنتبه فقمت بلمس-وليس بضرب-سيارته 
افق علطت يكفة: لس ل | لول وعم د ولج يكن العنافة قري كين الما رفي افلنها .رأف تلاك[ عسي 
انفعل قليلا, وكان أبكما لا يتكلم, إلا أنه بذل جهده في إظهار معنى "ما هذا! انتبه فقد ضربت سيارتي 
ببابك!" بأصوات لا تفصح عن كلمات. فلم أقل شيئًا واكتفيت بإظهار موافقتي لتنبيهه وذهب كل واحد 
في طريقه. فخطر ببالي: لو نعامل قلوينا كما يعامل هذا الرجل سيارته لكنا من المقرّبين. يخشى على 
شبارنةاليفرةة عدىجين" اللكيحة الحادهية اواك كيف بالصمورة وتففل عن التسرهرة | 


لا تجوز الشكوى للغير إلا إن كنت تأمل في استفادة معنى من الغير لا تستطيع تحصيله بدونه. فإن 
الشكوى إما أن تبثّها لشخص يهتم لك (بالتالي سيشعر بالألم لتأللك) وإما لشخص لا يهتم لك (بالتالي 
ستتآألم أنت زيادة على ألمك برؤيتك لا مبالاته وعدم تفاعله واستشعاره لشيء مما تشعر به, فضلا عن 
عدم الاستفادة منه إذ لا يفيد من لا يستفيد أي لا يفهم ولا يشعر بما تمر به ولو من حيث الجوهر وشيء 
من الدرجة القريبة لشعورك). فإن كان يهتم لك, فشكواك ستؤلمه, فإن كنت إنساناً كريماً لن تجلب الألم 
على قريب إلا إن كنت تنتظر منه فائدة كحل لمشكلتك أو العطف عليك على أقل تقدير. في حياة الناس 
من الألم والضيق ما يكفي, فإن كنت إنما ترغب في "شخص يسمع" فكن كريماً وتكلّم مع الجبّار أو مع 
الجدار, ودع الناس ولا تجازيهم على اهتمامهم لك بإضافة الهموم على حياتهم ووجدانهم. نعم ليس 
بالضرورة أن تتيقن بن السامع يملك معلومة أو قدرة لا تملكها حتى تبثه شكواك, بل أدنى ظنّ مع وجو 
إرادة من طرفك في التغيير وقلع جذر الشكوى لا فقط الكلام في الفروع والبكاء والنحيب بلا فائدة غير 
نفس الفائدة التي كنت ستحصل عليها لو قمت بنفس الشيء وحدك كما تدخل الحمام وتخرج عفنك 
وبرازك وحدك ولا تنتظر شخصاً لكي يواسيك في عملية الإخراج. بعبارة أخرى أقوى: لا تعرض خراءك 
على الناس فإن في حياة الناس من الخراء ما يكفي. 


قالت: لا أستطيع قراءة كتب الآقوال حقتك لأن الكلمات كثيرة والمواضيع تختلف في الصفحة الواحدة 
وكل فكرة لا علاقة لها بالفكرة التي تليها, فلماذا لا تكتب في موضوع واحد أو تقوم بفلترة كتب الأقوال 
في مواضيع فمثلًا كل المواضيع التي تتعلق بوجود الله في موضع وتلك التي تتعلق بالزواج في موضع 
وهكذا ؟ 
قلت: بادئ ذي بدء, ما تطلبينه موجود في خزائني فعلًا, فالكتب الموضوعية مثل الأصول العشرة والكتب 
المقالية مثل المقالات الأولى والثانية والبقية, كل هذه فيها مواضيع محددة وفكرة عامة يتم تطويرها 
وتنميتها والنظر فيها بتسلسل واتصال واحد عام. أما سبب وجود كتب الأقوال والأحاديث والكلمات 
والآن العبارات, فيرجع إلى ثلاثة أمور:- 
الأول رياضة الذهن. حتى يرتاض ذهن القارئ والسامع, ويعتاد على الانتقال من موضوع إلى موضوع 
مع التأمل كما أن قوة الأبدان تكون في حركتها وقدرتها على التأقلم مع الوضعيات المختلفة. ثم إن تلك 
الأقوال موضوعة ليقراً الإنسان منها صفحة أو أكثر كورد يومي بحيث يدخل في قلبه أنواع متعددة من 
الأفكار فيبقى مشحوناً ومتحركاً على أكثر من صعيد. 
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الثاني فت التصنيفاك: وأقصين ان كتن الأقوال يكن تموكيقق تجهب مينها ياك هن معدارويشتطيع ان 
يفعل ذلك القارئ المتتبع وطالب النظرية الشمولية أو الرأي الكامل للكاتب بحسب الظاهر في تلك الكتب. 
ويشبه ذلك ما حدث في الأحاديث النبوية, من حيث أنها في أوّل جمعها لم يتم تصنيفها بحسب 
مواضيعها, ثم لاحقاً جاءت التصنيفات التي وضعها البخاري مثلًا فتجدين كتاب الصلاة فيه أحاديث 
الصلاة, وكتاب الزكاة فيه أحاديث الزكاة, وهكذا. فالمرحلة الأولى هي الجمغ, المرخلة الثانية هي 
التصنيف. ولو قمت أنا بالتصنيف لتصخرت الكتب وجمدت, أما لو تركتها أنا حرّة فيمكن لأي شخص 
أن يقيّدها بحسب ما يريده منها, والأفضل تركها حرة من أجل ذلك. 

الثالث حفظ الوقت. وتلك قضية شخصية, أقصد بأني لو ساتفق من وقتي كل يوم في تصئيف:ما يخطر 
ببالي وما أكتبه في هذه الكتب لما وجدت من الوقت والطاقة ما يكفي للنظر في أمور أخرى وكتابة كتب 
أخرى وسرعة تدوين الخواطر والحوادث والتعليقات الواردة حولها. ويكفي أني أنفق من وقتي الكثير في 
النوم والأكل والرياضة والاغتسال مرّتين يومياً, وكذلك ثلث اليوم الذي يذهب في كسب المعاش من طريق 
غير التعليم والكتابة, فلا يبقى إلا القليل-نسال الله البركة-حتى نقوم بالأعمال الحقيقية كالصلوات 
والأوراد والقراءة وسماع المحاضرات والمناظرات والتأمل والكتابة والمجالس والحوارات 


بالأمس جلست مع زوجتي بعد العشاء نشاهد حوارا يجريه بروفيسور في كلية قانون أمريكية, والضيف 
كان قاضي المحكمة العليا أنتونين سكاليا نسأل الله له الرحمة. وأحببت ذكاء هذا الرجل وكلامه الحي 
والحيوي وفكره المنظّم مع الطرافة وحس الدعابة. فقلت لزوجتي: عندما يستمع الإنسان لكلام الذكي 
يشعر باللذة وآمل في صلاح الحياة. فقالت مازحة (على ما أظن!): وهل أنت غبي أم ذكي؟ فقلت: بل 
غبي يريد أن يصير ذكياً. 


ميدا امن انم سناد كي كل كلمة أو حادثة لا تستحق الكتابة عنها, هي كلمة لا تستحق أن نعيشها. 
بدعاء الناس للعالم, يستمر فتح الله له, كما أنه بصلاة الاستسقاء تمطر السماء. 


حدمي قل زلرو نط النبانة يكظرة ..هذه ظاهرة بشرية شائعة. يجتهد ويجتهد, أو يصبر ويصبر, حتى 
إذا دنت النهاية يعكس طريقه أو يكف عن سعيه ويفقد رباطة جأشه, إلا من رحم الله وانطلق في عمله 
وصبر من مبداً ثابت لا يبالي فيه بطول الوقت أو قصره, صعوية الآمر أو سهولته, وبدون التفات لنفسه 
يل لعقلة: 

مثا حين أقراً الكتب. فإني أحب أن أقراً فصلا كاملا ولا أحب أن أقف في منتصف الباب أو الفصل. 
لكن كنت كثيراً ما أقرأ فيكون الباب طويلًا وأتعب من المشي أو أحتاج إلى الراحة أو الخروج من البيت 
نشول وفك اخوله عملة كاكل هد القداءمذة :اسه بالتدمن من طول الباي فافاب الشتكهات 
لأرى كم بقي فآجد أن الباقي صفحة أو اثنتان. صل هذا كثيرا, حت حين لؤايتها رفن وفف القزاحة فة 
غيره. لدرجة أني صرت ايان أجد ذلك الدافع في قلبي الذي يقول "هيا كف عن القراءة" وصرت 
أميزه, وهو شعور بالاكتفاء أو الرغبة في تغيير العمل, فصرت أعلم أن نهاية الفصل قريبة جدا, وفعلاً 
اختيرت ذلك كثيراً فوجدته ضيادقا :ولا أذكن أكه تخلف عن المتوقة إلا مرّة واحدة. 


والأمثلة كثيرة. صرت أعرفها في نفسي وفي غيري. فأجد مثلًا الزملاء في الوظيفة, يصبرون ويطلبون 
نهاية الدواح, وأحياناً يقفون أمام جهاز البصمة الذي عليهم استعماله قبل الخروج سكل وق خريجية 
بالدقيقة, فتكون نهاية الذواء قاد 2:80فتهة الكفين مق الثاسن نقفوة أناء الأجهرة فيليا بعشرة 
دقائق, وينتظرون وينتظرون, ويتحدثون مع بعضهم, ويرقبون الساعة بالدقيقة, حتى إذا اقتربت الساعة 
عن 90 ويلعك :293:28 تج تعض الأكتخاصن لا يكان يطنية :فيضي يطنية ولا ينال متلك الدقفة: 
وأنا لا أبالي بتلك الدقيقة,ولا أحد تقريباً من الحاضرين يبالي بتلك الدقيقة التي لن تساوي شيئاً من 
الناحية النقدية: لكن ما يثيرتي ليس المبالاة وعدم المنالاة بالقيمة النقدية للدقيقة, ما يثيرتي هو 
استعجاله وعدم قدرته على الصبر لمدة دقيقة واحدة فقط بعد أن صبر لثمان ساعات تقريبا في الدوام, 
ووقف لمدة تسع دقائق أمام الجهاز كأنه عابد صنم يعكف على ربه. نفس الظاهرة. 

مظين آخرة في الرياضنة : يكو التدرين هق الجر لر تمه ساعة فتسن الشحعن يحوي كد إذا 
اقترب من النهاية, يبدأ يشعر بالتعب الشديد والإعياء والتذمر ويرغب في إنهاء التمرين, وكثيراً ما يبيح 
لنفسه إيقاف التمرين وييزر لنفسة ويقؤل "28 دقيقة مكل 30 دقيقة" ! إن كانت 28 مكل 30, فلماذا 
يتوقف عند 28 ولا يستمر حتى يكمل ال30. 

بعد تلك الملاحظات في نفسي وفي غيري, وجدت أن المبداً الأعلى الباعث على العمل والخُلُّق هو الذي 
يميز بين مّن يستطيع إكمال العمل حتى نهايته وبين من يرتد القهقرى قبل إتمامه. وحين عرفت ذلك المبداً 
الأعلى هدرت لا أحد ذلك الناعت هلئ التكرضن شيل بحظ النبائة فى أي شبيء ارده وفي التخالاة 
النادرة التي صرت أشعر بباعث على النكوص, صرت أشعر بالباعث وأميّزه فور ظهوره في نفسي, 
وأعلم جذره وسبب خلقه, فأحاربه وأقتلعه من أساسه وأكمل عملي بإذن الله تعالى. ومع الوقت صرت لا 
أعمل الأ.ما ريد إتفامه أ وتطلناهي غايدي. 


قال كاذ يتحادل الأفريكاق: هو مى حرية العام في دستورفه وهل النض واضتغ اه ماذا"؟ 

فلك في العسوكل الأول | لاسستو وروك شعاره "الأمكنا ع السيلني"! قم عفن لامها جات 
ب"السلمي", إذ يوجد اجتماع غير سلمي, يعجد دان مضو اناس واكك شاع اد هدام 

اكات ادس "الاجتماع السلمي", أي قيْدوا ووصفقوا | وكتقوا الاجتماع بكيف خاص. 

دولتنا" وذلك كتعليل لحق حمل السلاح. فالحق هنا مقترن بعلّته. على عكس حق التعبير أو الاجتماع 

مثلًا الذي لم تُذكر العلة والمقصد الذي توخاه أصحاب الدستور حين صاغوا الحق في وثيقة السلطة 

بالحفوة. 

فإذن, أصحاب الدستور حين أرادوا وضع كيف خاص وضعوا , وحين آرادوا تبيان العلة ينوا . بالتالي 

في الموضع الذي لم يضعوا خامنا يكون الحق مطلقاً عن الكيفية. وفي الموضع الذي لم يعللوا 

ا 0 

وعلى ذلك, لو نظرنا في حق الكلام سنجد أنه غير مُكيّف وغير مُعلل. بالتالي هو مطلق, وكل كلام مقبول. 


وبالرقه من وبوح ما سبق لأي دارس للنص, إلا آنتي إلى الآن لم اجد من ينه على ذلك, لا في أحكاء 
المحكمة العليا ولا في الفقه والتنظير القانوني, ولعله موجود إلا أنني قرأت إلى الآن أحسن ما كُتب في 
ذلك فلم أجده. أي لم أجد الحجة السابقة بالترتيب الذي ذكرته لك, والذي يجمع بين الاكتفاء بالنص 
الحرفي وبين الفهم العقلي له بالقرائن الداخلية لا الافتراضات التاريخية الخارجية والتخيّلات الفلسفية 
ظاهراً والسياسية باطناً. 

فالنصٌ واضح, ومقصد واضع الدستور واضح, من حيث اللغة ومن حيث القرائن الداخلية القطعية. 
وكاؤمهة«مصبيا عقا :هره التبيتى قوق التقدة: 

أما سبب اختلافهم فيرجع غالباً إلى اعتبارات سياسية والظروف الخارجية للدولة والأمة. فحين أرادوا 
المشاركة في الحرب العالمية, نقض القاضي هولمز حرية الكلام, لكن بعد أن انتهت الحرب نقضوا ذلك 
الحكم بل القاضي هولز نفسه زجع غن رأيه الأول:وحين أراذوا توخي الولايات في بادئ أمزهم, كتبوا 
حق الكلام المطلق, لكن بعد أن حصل التوحيد وأقيمت الحكومة الفيدرالية, وضع الرئيس آدمز أي في 
أيافه قانونا يمنع انتقاد الركيس وسياسته ورج بالمتكلمين ضده في السمجن. وعلى هذا النسق. فالتركيز 
عتدمه لين :ذاثماً على التص والدزاسة: يل على الششتخص والسكاسة يعني جرد شمر [إل انهم 
بالنسبة للدول صاروا في البشر كالجوهر في الحجر). 


قال: هل من حجّة أخرى على معنى إطلاق حرية الكلام في الدستور الأمريكي؟ 
قلت:- 
حين نتكلم عن حرية الكلام؛ المقصود إما مضامين الكلام و وإما طريقة الكلام و وإما تجليات الكلام 
وإما اجراءات الكلام. 

مضامين الكلام هي مثلا الكلام في الدين والكلام في السياسة والكلام في الأشخاص, والكلام 
القبيح» والكلام المسئ» والكلام بالدعوة إلى العنفء وما أشبه من مضامين. 

طريقة الكلام هي مثلا الصراخ أو خفض الصوت وما شابه من طرق إلقاء. 

تجليات الكلام هي مثل الكتابة والخطابة. 

إجراءات الكلام هي تحديد المكان والزمان الذي يجوز فيه الكلام؛ وكذلك تحديد وقت لكل متكلم؛ وما 
شابه من أمور تنظيمية لا تختص بالكلام بل تختص بكل عملية مباحة حتى الآكل وشرب الماء فيوجد 
مواضع لا يجوز فيها شرب الماء لأسباب أمنية وصحية مثلًا لا بمعنى أن شرب الماء ممنوع؛ بل شرب 
الماء في هذا الموضع وذلك الوقت وفي ظروف مخصوصة يعتبر ممنوعا. 

فإذن توجد أربعة جوانب رئيسية؛ المضمون والطريقة والتجلي والإجراءات. فلابد من تحديد أي هذه 
الجواب يقصد النص الدستوري حين يقول “حرية الكلام”. وحين لا يحدد النص أي الجوانب الأربعة 
يقصدء فإن أَوّل ما نقطع به هو أن المقصود بحرية الكلام حرية مضمون الكلام. لأن التجلي في 
يرى عاقل بوضع نصّ دستوري جوهري يقصد أهله به تقييد الانفعال في التكلم مثلاء هذا لم يقل به 
أحد ولا مارسه ولا يدعو إليه أحد من الفقهاء. فيبقى لمعنى حرية الكلام في مثل ذلك المكان الخطير إما 
حرية المضمون, وإما الحرية من الإجراءات. وأما الطريقة والتجلي فيدخلا ضمنا في أي حرية 


المقدّمة الثانية؛ كلمة 8818166186 الواردة في الدستور. إما أن يكون المقضود منها “إفناء” أ 
اتقريد توفي معضن الأمون يكوق كل تقية 'إلقافب ويفض الأمور يمكن تقيد ها كدوة القادفنا منكلة 1 
رن “أبي أريد أن آلعب كرة القدم”. فإن قلت له “هات الكرةء واذهب إلى غرفتك لا يوجد 
لعن" فافض لاو قن العيق فكرة لعن الكرة وال لك لونقلت نه “ل كلمب الأن لاخ عددها سدور اث 
تلعب في غرفة المعيشة” أو “لا تلعب فقد جاء وقت النوم”. ففي هذه الحالات أنت تفهمه أنه لو لم يكن ثمة 
ضيوف كان بإمكانه اللعب؛ ولى خرح إلى محل مناسب لركل الكرة لآمكنه اللعب؛ ولو لم يكن وقت النوم 
بل كان وقت إجازة مثلا لجاز له اللعب. هنا أنت لا تلغي فكرة اللعب بالمرّة» بل تقيّدها بعلة وزمان ومكان. 
فأنت تبيح اللعب لكن في ضمن إجراءآت معيّنة. حسناً. بعض النصوصء أي تقييد لها هو كسر لهاء إما 
أبيض وإما أسود ولا مجال للرمادي بينهما. فمثلًا؛ لو ورد نص يقول “ليس للقاضي الحكم بقتل أي 
إقساة” كيذ الفضن باللطللق هكد لأ كفل أ انار اذن أن استعتا وهو عنس للتهن أن عاذ 
التعليل وأيا كان التفسير وأيا كانت الغاية كل ذلك لا يهم. بمجرّد أن يحكم القاضي بقتل إنسان فقد 
كسر وألغى وأفنى نص “ليس للقاضي الحكم بقتل أي إنسان” حسب هذه الصورة النصّية والصياغة 
القانونية. فإن كان النصٌّ دستورياً ملزماً مهيمناً فحينها كل حكم قضائي بقتل أي إنسان يعتبر لاغ 
وباطل. والآن لندخل في النصّ الأمريكي. “ليس للكونغرس أن يسن قانوناً..يتعلق ب(أبريدجينغ) حرية 
الكلام”. قبل أن ننظر في كلمة أبريدجنغ؛ لننظر في معنى “حرية الكلام”. هل “حرية الكلام” هي من 
الأفكار والمفاهيم التي تحتمل الاستثناء والمنطقة الرمادية: أم أنها من الصنف الذي لا يقبل إلا السواد 
أو البياض؟ الجواب القطعي هو أنها إما أبيض وإِما أسود. وذلك لأن الكلام (يمعنى المضامين بشكل 
رئيسئ في" هذه الركلة)ء إما أن يكوخ مقيدا أو سظلفاء وله تالخافي الين. وكل الأحم:حدى أعدن 
الطغاة من أعتى الأزمنة, تقول بجواز الكلام المقيد . لا يوجد جديد حين يقول النص الدستوري “نحن 
نحمي حرية الكلام المقيد”. الكلام المقيّد محمي حتى عند أعتى الجبابرة وأطغى الفراعنة. اللهم الفرق 
قوفي مدى القيد والعقوية الفروؤضة على مالف القيد:والقيد لا تعتبرة هنا قيدا إلا إن كان مقترناً 
بعقوبة قانونية. فإذن حين يقول الدستور الأمريكي “حرية الكلام”. فالمقصود ب قطعاً هو عدم جواز وضع 
أي قيد على الكلام. كما أن الإنسان إما أن يكون حرًا وإما أن يكون عبداء لا يوجد شئ بينهما. لا يوجد 
نصف حر ونصف عبد. من كانت فيه ولو شعرة من العبودية لإنسان آخر فهو عبد. كما آن الطعام مهما 
كان لذيذاً ل كان فيه السمّ فهو ليس بغذاء لكنه سم بل الأمر أسواً من ذلك وأظهر. الكلام إما حرٌ وإما 
مقيّد. كل الأمم وبلا استثناء تقول بالكلام المقيّ. فحين يتكلم الدستور عن حرية الكلام فإنه لابد أن 
يقصد الكلام بدون أي قيد. هذا مفهوم ضروري. 

أما كلمة “أبريدجنغ”, فإن أقصى ما يمكن فهمه منها لصالح مذهب التقييد هو أن يكون المقصود 
بها ليس مضمون الكلام ولا طريقته ولا تجلياته؛ بل المقصود إجراءاته. فكل كلام أيا كان مضمونه؛ وأيا 
كانت طريقة إلقاءه, وأيا كانت تجلياته, جائز ومباح ولا يجوز وضع قانون يقيّده. لكن قد يوضع القانون 
بخصوص تحديد الأماكن العامّة التي يجوز فيها التكلم والظروف الخارجية. وحتى هذا المذهب لا 
مكلك مه القن ريه التدوي لون افشديها. ستهيية جه احا ن هذا الهف هوا يقوارا “فيل جهرد 
لشخص أن يقتحم البيت الأبيض ليتكلم بما يشاء” والجواب عن هذه الحجج السخيفة “الجريمة في كلمة 
(يقتحم) وليست في (يتكلم)”. وكذلك في كل حجج مشابهة. ستجد أن الجريمة تقع في شئ غير نفس 
الكلذة. يدليل أن الرئيس الامريكي لو دعا شخضا إلى البيك اللي ودتخل :ذلك الشخص يناءتغلى ذلك 
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إلى البيت الأبيض» فإن له التكلم بما يشاء حسب الدستورء لكن لو اقتحم البيت الأبيض أو أي ممتلكات 
عامة أو خاصة وتكلم بأحسن وأعذب وأطيب وأشرف كلام على الإطلاق باعتراف جميع الكائنات 
السماوية والأرضية فإنه مع ذلك سيُعتَبّر مُجرماً . فلى تكلّم بحق وخير واقتحم يصير مجرماًء ولو تكلم 
بباطل وشرٌ ودخل طوعاً لا يكون مجرماً. العبرة ليست بمضمون كلامه وطريقته وتجلياته, العبرة بكيفية 
دخوله إلى المكان وما فعله فيه من خرق للاجراءات الذي يُفترَض أنه قابل لها أو عارف بها وراض بها 
حين ذهب طوعاً إلى ذلك المكان. وبهذا يُرَدّ على كل حجّة من قبيل “هل يجوز له مقاطعة الأستاذ في 
الجامعة ليتكلم بما يشاء” والجواب “ليس له مقاطعة الأستاذ في الجامعة من أجل أي شئ إلا بإذن 
الأستاذ حتى لو كان سيتكلم بشئ يريذه الأستان منه وتكلم بمقاطعة فإنه يكون قد .خالف الإجراءات 
المتبعة في الفصل والتي يُفتَرَض أنه رضي بها حين جاء طوعاً إلى الفصل ولم يجبره أحد على ذلك”. 
وعلى هذا القياس. 
الخلاصة؛ حرية الكلام إما أن تعني الحرية المطلقة وإما أن لا تعني شيئاً. 


0007 :ولك انك لا جناي الوقمة كل : “حرية ' إلا مقترنة بشئ مطلق» ولا تجد كلمة “ حق” إلا 
مقيّدة. وفي نفس النص. فهذه الوثيقة ليس من الدقيق تسميتها وثيقة الحقوقء بل وثيقة الحريات 
والحقوق والسلطات. 


بيان ذلك: نجد أن كلمة حرية وردت في ثلاث مواضع فقط؛ الأول حرية ممارسة الدين. (تعديل /١‏ 
فقرة؟). الثاني حرية الكلام. (تعديل ١/فقرة‏ 3). الثالث حرية الصحافة. (ت ١/ف‏ ؛). هذه هي الحريات 
الوحيدة في الدستون الأمريكي الأضلي. والأمريكي ليس حرا بناء عليه إلا'في هذه الموارن الثلاثة فقط 
لا غير. فكثر الكلام عن “الحرية” عند الآمريكان وغيرهم هراء. 

قيما'عد] تلك اتحويات الخلاف ؛ الذيانة والكلمة والحافة فايك لأ“تكد الاستون الدقيق لدركة عهينة 
إلا لفظة “حق” (رايت). وضع في بالك أن ما أذكره لك هنا لم أجده عند أحد حتى الآن؛ لا قضاة 
المحكنة العلنا'الذين كفنا ما يخلطون بين الحرية والحق» ويستعملونهما كأنهما من المترادفات التامّة في 
الدستور» ولا عند فقهاء الدستور وأنصار التعديل الأوّل والثاني (المتعلق بالسلاح) حع وها تمد 
خلطاً آخراً وهو استبدال “كلام” الواردة في الدستورء ب”التعبير” (اكسبريشن) الشائعة» والتي تمت 
ترجمتها في القوانين العربية أيضا بذلك الخطأ (مصيبة التقليد. والخطاً في التقليد في آن واحد) 
فصارت عندنا عبارة “حرية التعبير”. وأحسن تجلّي لذلك الخطا المزدوج هي عبارة قرأتها اليوم في كتاب 
أمريكي ينقل حيثيات جلسة للمحكمة العليا الأمريكية في قضية متعلقة بالتعديل الأول (كوهن ضد 
كاليفورنيا كتبها القااضي هرلان بمعبّراً عن رآي المحكمة وذلك في قوله: 

*165510م»© م126 أ0 ألطوأ؟ أهاه أن لأكممه ه15" 
وهنا نجد ثلاثة أخطاء: 20 قا وجعل الكلام أتعم ' '. وجمع بين الحقٌ والحرية في جملة 
واحدة. وكل ذلك بالنسبة لنص الدستور أمر غير مقبول. فالأوّل ضد المنطق وضد استعمال الدستور» 
والثاني استعمال للفظة مغايرة للفظة الدستور وهو استعمال يوسع من دلالة النص بنحو خطير لأن 
صفع الإنسان على وجهه أيضاً نوع من التعبير وكل فعل إنساني هو تعبير (اكسبريشن) فحين تقول 
“حرية تعبير” أنت تقول “غابة بلا قوانين”. والثالث تناقض في التعبيرء كأن تقول “فوق تحت” أو “مفلس 
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لق استقرانا الاسفون ستحن انهريذكن كلية "هو" ففظ :هين يكوة الحق مكتنا وتشووظا : لنفظن في 
التعديلات العشرة إن شاء الله ونرى إن كانت نظريتنا هذه صحيحة؛ 

المورد الآولء ت١/فه٠ه.‏ (©355©01 م1 لإاطهع260عم عاممعم ع5 01 أطو1ة 1). (حق الناس 
في التجمع السلمي). أقول: لاحظ أن التعديل الأول في فقراته الثلاثة السابقة على هذه كلها وردت 
تحت مسمّى “حرية”. الأول (15أ6/0“ا© 1:86 للدين. الثاني (506©66©1 05 211660017. الثالث 
(55ع1م علطأ 01 0001 فالوثيقة افتتحت بمنع الكونغرس بتأسيس دين (ت١/ف١).‏ ثم الحريات 
الثلاث. فالأوٌل تكليف على المشوع. ثم ثلاثة حريات للشعب. ثم تبداً الحقوق. وأوّل الحقوق هو حق 
التجمع السلمي. فتجد النص تبدّل من حرية إلى حقٌّ. (1911] ©11). لماذا؟ لأن ليس كل تجمع مقبول. 
فيوجد تجمع غير سلميء يوجد تجمع فوضوي يؤدي إلى تخريب البيوت والأسواق مثلًا. يوجد أنواع 
مختلفة من التجمع؛ بعضها مقبول وبعضها غير مقبول عند واضعي الدستورء ولذلك أوردوا كلمة 
“سلمي” قبل إيراد كلمة “تجمع”. وهذه نقطة دقيقة جدًا. أي تم ذكر القيد والشرط والنوع؛ قبل ذكر الحق 
ذاتهء فدقق. وحتى إن لم يفعلوا ذلك لكان المعنى العام واحداء لكنهم دققوا وذكروا القيد قبل ذكر الحق. 
لاحظ أن كلمة لإا 2062662 وردت قبل فعل (83556171516 00). ولو وردت بالترتيب المعاكس لآفادت 
نفس المعنى العام وهى أن التجمع المقبول قانوناً هو السلمي فقط. هذا هو الدليل الأوّل على تمييز 
الدستور بين معنى الحرية ومعنى الحق. 

المورد الثانيء ت١/ف١.‏ (2 101 اع 0اطاع/001 عطأ مهتأأأعم م]...عاممعم عطأ أه أطوك عط 
5 أ 1260655). (حق الناس...في تقديم عريضة للحكومة للنظر في الشكاوى) هذه 
ترجمة سريعة. الفكرة هنا أن تقديم الشكاوى للحكومة من الحقوقء ولأن لكل حق واجبء أي الحق من 
طرف يقتضي وجود طرف آخر عليه واجب ماء وحق تقديم شكوى من طرف المواطن يعني على الحكومة 
واجب قبول تلك الشكوىء فهل الحقّ مطلق؟ كلاء لأنه توجد قيود مثل مّن له حق تقديم الشكوى؛ وكيف 
ومتى وأين ومواضيع الشكوى وقد توجد أمور لا يمنع الكونغرس الشكوى فيها. والآهم من ذلك أن النص 
معللء فالشكوى للحكومة لابد أن تكون في موضوع معين, أي حق تقديم عريضة للحكومة ليس مطلقاً 
ولذلك وردت عبارة (1601655 2 1101 فكلمة (101]) تعني (من أجل) مثل لام التعليل في العربية. بالتالي 
ليس كل تقديم عريضة مقبولء بل لابد أن يكون مقيّداً ب(من أجل كذا الوارد في النصّ. فهنا نجد مرّة 
أخرى الحق لكنه مقيّد من أكثر من جهة. 

المورد الثالث وو سان متسوميا في هذا الوقت. ت". (50أع ‏ ,13]أالط 0ع31اناوع؟ ااعننا م 
0ق مععءعا م1 عاممعم عط أ0 أطوة عط ,عنهأ5 عع]!1 2 0 لإاأإناععء5 عطا 10 /ا1له060655 
.060 لاطأ © 501 الهلة ,305 6631). لاحظ هنا أن حمل السلاح (حق) وليس حرية. وإن كان 
الكشر مخ اتكنان هذا التفدبل :عا ملوفة وكانة حرية: كا رضيو أي تقبيد له أو تفعيل ذلك التقييد. ولأنه 
حقء فنجد أن النص مشحون بالقيود في ذاته. فيبداً يتقيد 59 لحن كلها يذكن علة وكين هذا الحق, 
وقذا اك قاض وشا د في الممصري ناي كليل الحو في بقن ا كرات والحدرد رالمبلسث ااانه ١‏ 
ذكر المعنى بدون تعليله. والتعليل قيد كما هو معلوم؛ لأن سقوط العلّة يوجب سقوط ا معلولء وتغيّر العلة 
يوجب تغيّر المعلول» ووجود طريقة أفضل لتحقيق العلة يوجب تبدّل المعلول. حين نعرف مقصد الشئ 
يصير الشئ مقيّداً بذلك المقصد دون غيره من الاحتمالات» ومصيره مرتبط بمدى تفعيله للمقصد وبمدى 
الرضا عن المقصد. وهكذا يبدأ التعديل الثاني بتعليل: فهو قيد. ونلاحظ هنا أيضاً أن القيد ورد قبل 
الحق. فإذا تأملنا في التعليل. سنجد أنه قيد فوق قيد. وذلك أنه يتكوّن من جملتين: الأولى فكرة الميليشا 

12 


المنظّمة جيّداً. فإذن حمل السلاح لابد أن يخدم فكرة “الميليشا المنظمة جيّداً”. وهنا نجد الميليشا واردة 
بصيغة المفرد» وهذه تحتاج إلى تمل لآن المفرد قد يرد بمعنى الجنسء وقد يرد بمعنى الانفراد» فدعنا 
من هذه الآن لكو القطوعية أن “اليليقنا" خماعة. ولبسيك افراذا ندزولن ومششردية والزليقاتلنا 
تنظيم معيّنء ولذلك وردت فكرة التنظيم» وليس أي تنظيم؛ بل التنظيم الجيد. والآفراد المعزولين والمنفردين 
لا يمكن بأي نحو اعتبارهم يخدون فكرة التنظيم؛ فضلًا عن التنظيم الجيّد الذي ينبني عليه الحق. 
الجملة الثانية تعليل للعلّة. وشرح لها وهو قيد عليهاء وهي أن الميليشا المنظمة جيّداً (ضرورية لأمن 
الدولة الحرّة). وهذه هي المرّة الرابعة والأخيرة التي ترد فيها كلمة حرّية: ولاحظ أنها مرتبطة بالدولة 
والولاية ككلء وحرية هذه وسيادتها وعدم تدخل الخارجين عنها فيها أمر مفروغ منه؛ وعلى هذا النسق 
باقي الحريات الثلاث. نرجع إلى النص. النصٌ يقول ضمنياً: حق حمل السلاح لا يجوز التدخلٌ فيه لآن 
وجود ميليشا منظمة جيّداً أمر ضروري لأمن الدولة الحرّة. وهنا قيوب: القيد الأول فكرة الميليشا. ثم هذه 
الفكرة مقيدة بالتنظيم. ثم التنظيم مقيد بالجودة. فهذه ثلاث قيود. القيد الرابع الذي يبيح فكرة الميليشا 
ذاتها هو كونها [ضرورية لأآمن الدولة). وهذا ليس أمراً ضرورياً في ذات الوجود ودوماً. بل قد يكون 
فُعروزياً وقد يكون حاحياً وقد يكو كمالياً: إن أردنا :استخداء التقسيه المنطفي الإسنلامي. فليس كل 
أمر لازم لشئّ هو ضروري له؛ الضرورة فكرة خاصّة وحالة خاصّة؛ كما تقول الماء ضروري لحياة 
الإنسان. ولا أحد يقول بأن أكل الكيك والآيس كريم ضروري لحياة الإنسان. فإذا حدث وآن قيل “آكل 
الكيك ضروري لحياة الإنسان: ولذلك لا يجوز التدخل في حقّ أكل الكيك” فالمعنى الضمني المفهوم 
بالعقل هو آن واضع هذا الحق كان يعيش في ظروف أكل الكيك فيها ضروري لحياة الإنسانء فإذا 
تبدّلت الظروف وصار أكل الكيك مختصًا بترف الإنسان لا بحياته؛ أو إن تم اكتشاف أن أكل الكيك 
مضرٌ بحياة الإنسان, فحينها يمكن تقييد ذلك الحقّ واستبداله بما هو أولى منه في تحقيق المقصد الذي 
هو “حياة الإنسان”. وعلى هذا القياس التام حقّ حمل السلاح في الدستور الأمريكي. حون سكون ل 
السااح أهرا «(ضمروريا ا ولس ها هيا 1و تكمالنا ‏ لآم الذولة) لمن لأمن" لأقرا نوا لأكتحاهى الذي 
تتكفل الدولة بحمايتهم بشرطتهاء فالنصٌ ليس فيه أي حماية للأشخاص بذلك السلاح؛ بل حماية للدولة 
(51816 ©16) وليس (01112605 1]66) مثلاء وهذا قيد خامسء حينها فقط يتم ذكر (حق الناس في 
ملك وحمل الأسلحة). لاحظ كمّية القيود وعمقها في صلب الحقْ. وهذا شاهد ثالث على نظريتنا. 

المورد الرابع» ت5. (حق الناس بالآمن في أشخاصهم وبيوتهم وأوراقهم وآثارهم. ضد التفتيش 
والمصادرة غير المعقولة. لا يجوز خرقه. وإصدار مذكرات التفيش لابد أن يعتمد على سبب معقول مؤيداً 
بقَسّم أو تأكيد وأن يصف مكان التفتيش والأشخاص أو الأشياء التي سيتم التحفظ عليها). هنا بدأ 
يالحق؛ تذكن أنواعا مخ القيوك. اع ليس للناس “خق مطلق" بالأمخ في اشخا ضيه وممتلكا تيم : ولذلك 
لم يذكر الحرية» بل الحق. ثم نص في التعديل ذاته متى يجوز سلب الناس ذلك الأمن على ذواتهم 
وممتلكاتهم. فالتفيش جائزء بشرط أن يكون معقولًا. الحيازة جائزة» بشرط أن تكون معقولة. وهكذا. 
فإذن مرّة رابعة» ذكر حقاًء ثم قيّده وألغاه في حالات معيّنة. وهذا معنى القيدء أي أنه لا اعتبار للحقٌّ في 
حالات معيّنة. وكذلك في التعديل الخامس تجد أنه يذكر أنه لا يجوز سلب الناس حياتهم أو حريتهم أو 
ممتلكاتهم إلا -تأمل الاستثناء-إلا باتباع الاجراءات القانونية اللازمة, ويتعويض مناسبء وما أشبه من 
النتكنا ءات وهكا نتيهة بخطيرة: نت ومالك هرنة الهياة: الاجهرية | لكرية ولااؤية النتلكاف: كل ذلك 
مقيّك ويمكن سلبه منك في حالات معيّنة. مثل القصاص والسجن والمصادرة للمصلحة العامّة. وهذا من 
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أعجب الأآشياء في الدستور؛ أنت حرٌ في ممارسة شعائرتك. وحر في كلامك. وحر في الصجافة:. لكنك 
لست حرا في حياتك ولا حريتك ولا'منلكاتك: لم تدكر التغديل الخامس في الموارد لآن النضن لم يذكر 
كلمة حرية أو كلمة حق. ونحن ننتبع استعمالات هاتين الكلمتين في الدستور حصراً. لكنا ذكرناها من 
قبيل التأكيد على النظرية العامّة التي طرحناها. 

المورد الخامسء: ت5. هنا نجد كلمة الحق. والحق هو (الحق في محاكمة سريعة وعلنية...)إلى آخر 
ما ورد من تفاصيل لهذا الحق. هل يوجد قيد؟ نعم. القيد هو أَوّل جملة في التعديل. (في كل المحاكمات 
الجنائية..) ثم يصف الحق. بالتالي» في غير المحاكمات الجنائية» ذلك الحقّ غير ضروري حسب 
الدستور. ولذلك مثلًا تجد في تفاصيل الحق وجود هيئة محلفين. ومن المعلوم أن ليس كل محاكمة في كل 
قضية يجب أن يكون فيها هيئة محلفين. وكذلك المحاكمة (السريعة) ليست من الحقوق في كل قضية من 
أي نوع. وكذلك كونها (علنية). إلى آخر ما ورد. فالقيد الآكبر هنا هو [في كل المحاكمات الجنائية). 
بالتالي في غير المحاكمات الجنائية» لا ينطبق هذا النصٌ. فالحق مقيّد بالجنائية فقط. 

المورد السادسء ت. الحق هنا هو (الحق في المحاكمة بواسطة هيئة محلفين). وكالسابقة: بدأ بذكر 
القيد. والقيد من شرطين: نوع القضية هو (/310! 001171701): أي القانون العام. والشرط الثاني هو قيد 
على نوع القضية؛ وذلك بأن يكون موضع الخلاف (يتجاوز عشرين دولارا). حينها يحقّ له محاكمة علنية. 
بالتالي إن كانت قضية قانون عام: لكن الخلاف في عشرة دولارات» فحينها يسقط حقه في محاكمة 
علنية. ولا يخفى أن 5”١‏ هنا هي بحد ذاتها قيد من وجه آخرء لآن 52١‏ في ذلك الزمان ليست مثل 
في هذا الزمانء والعبرة في النقود بقيمتها وقوتها الشرائية وليست بالعدد المرسوم عليهاء وإلا 
لأخذنا كلنا “الملايين” من لبنان وذهبنا بها إلى الأردن وعشنا كالملوك. 

المؤود السابع»:تة. (التعداد'الوارد في الدسستون لبعضن الحقوق: لا يجوز فهمة غلئ أتة ينفي أو 
يرفض غيرها إن آرادها الناس). لا أدقق في الترجمة وإنما أوصل المفيد فقط. هنا نجد كلمة حقوق 
بالجمع. والمقصود أن للناس إضافة حقوق أخرى غير الواردة هنا. فالتعداد هنا غير حصري. بالتالي 
الحقوق مقيّدة بإرادة الناس. والحقوق فقط. ولم يقل (الحقوق والحريات). فالنص فرّق بين الاثنين. ثم 
في التعديل العاشر والآخير نجد أنه يذكر السلطات»: وهو شئ غير الحقوق وغير الحرياتء فيقول 
(السلطات غير المفوضة للولايات المتحدة بواسطة الدستورء ولا المحرمة بواسطته على الولايات: محفوظة 
للولايات ..أو للناس). فإذن الدستور أعطى سلطات وليس فقط حخريات وحقوق. يوحد سلطة أعطافا 
للولايات المتحدة أي الحكومة الفيدرالية الأحادية. ويوجد سلطة أعطاها للولايات المختلفة. ويوجد سلطة 
محفوظة للناس. ففي حال كانت السلطة غير مفوضة للفيدرالية» ولا محرّمة على الولاية» فتبقى للولاية 
وللناس. فالدستور لم يعطي الولايات ولا الناس حق تغيير الحريات» بل فقط إضافة حقوق على الحقوق 
المذكورة في التعديلات الثمانية الأولى. فالحريات الثلاث ليس للحكومة الاتحادية ولا للولايات ولا للناس 
تقييدها. وإنما لهم الكلام في الحقوق وقيودها. 

الموارد السنّة الأولى أدلة قاطعة على صحة النظرية؛ وهي أدلة ظاهرة وواضحة. والمورد السابع ليس 
له ذلك الوضوح لأنه لا يتعلق بموضوع الحقوق مباشرة وإنما يتكلم عن فكرة الحقوق عموماً. وستة أدلّة 
من أصل عشرة بنوب» وهو استقراء تام لا استثناء له هي حجّة قاطعة على نظرية التمييز بين الحريات 
والحقوق» وأن الحريات مطلقة والحقوق مقيّدة, أي الحرية لا يمكن تقييدها لآن تقييدها إلغاء لهاء بينما 
الحقوق يجوز تقييدها وإلغاءها في حالات معيّنة. الحرية واحدة لكن العبودية لها درجات. 


14 


تشاكضنة مج | للحد:قية الدون غلما وحكيا . 

أما العلم؛ فإن كانت المعلومة فوق الإدراك البشريء قال “هذه فوق إدراكنا فلا يمكن قبولها”. وإن 
كانت قابلة للإدراك البشري العادي» قال “هذه اختراع بشريء ويمكن بدون الدين اكتشافها”. 

أما الحكم؛ فإن كان الأمر فيه فائدة دنيوية للبشرء قال “هذه اختراع بشري لمصلحة البشرء ويمكن 
بغير الدين وضعها”. وإن كان الأمر بغير فائدة دنيوية بل بالضد من ذلك ظاهراًء قال “أرأيتم مصداق 
قولنا بأن الدين مّضْرٌ بالبشر وليست فيه فائدة, وإنما اخترعوا هذا الأمر حتى يُعوّدوا البشر على إغلاق 
غقولهم واعتياد التبعية العمياء" 

الخلاصة؛ الدين باطل من كل الجهات: وعلى كل الاحتمالات. 


ذم الكلام بسبب انفصاله عن الوقائع؛ جهل. لأن الكلام وسيلة للوقائع» ويعبّر عن تواصلنا مع الوقائع. 
ولأن بعض الوقائع لا يمكن التعبير عنها بغير الكلام أو بأفضل من الكلام. 


عوتكيوا عنقا بحذى | مقط لذن ركه اوتنا يق اده 

فلكه اتج تذركة د والمراب مدي على حل كنا الكتروية اللتظمم رمقو اتاد اوالتحانة | تقفاقة التخما هين 

وتكن مي وا سد ةمق كاد انطرياث: القاباة الحفرة والفاعلة الحظبة والكروو بين القابلية والفافلية 

سي العقل اران 

القابلية المحضة أن نتصور الناس على أنهم مجرد قوابل محضة, آي كل ما يضعه أي متكلم في أذنهم, 

ا مباشراً 'ويعكس واقع وحقيقة ذلك الكلام ونصتكة كأكنا ناكا ركان الناين كاتا فارغا *: 

الفاعلية المحضة أن نتصور الناس على أنهم يرفضون كل ما يُقال لهم, ولا أحد يقبل من أحد أي شيء 

تحت آي ظرف من الظروف, يل كل شتكصن فرق تقر يعفلةمطلفا ويعرف كل شيء ويبني سلوكه على 

هذه المفرفة والكرام الخاصة يدولا يلنفة إلى ما يقولة غرية يثدق جومري. 

التردة ييه لقا كلية والقا علد أن فين الناس على أ دوه فعوعر د الجتكلدوق له وتظووق ار افون 

بحسب استعدادهم ورغباتهم وقيمهم الكامنة فيهم حتى لو كان الكثير منها مستور عنهم, إلا أنهم يعون 

ما يقبلون, ولا يقبلون أي شيء وكل شيء ولا يرفضون كل شيء بل يأخذون ويردون بحسب ما يفهمون 

ويشتهون. 

لو اهدحا نتطرية القائلية اللحضتة يضبين التكلة م القاعل الحشقي كلما يفطل التنامعوة: فالسيانة لا 

فتعل 41 كهنا إقى الكاس 'لاافتدل دهي التقا نما بخصي فهر فتتعاقية الكاس علئ "انلقف والتكيى أمر لا 

معد انول غدل شو كل ساني الكمريهى السكوق للنقرية على وخيون: لسن في لالكان :إن كنا 

ستهافن آخذا على وحون وفتخناق الخسن من الكاسن. 

لو أحذنا يتظرية الفاعلية المنفضة, فلا وجِه لمعافبة لمتكم يسيب أكره في السامكين لآنه لا أكر له في 

السامعين البثة, والمسؤول هو السامع الفاعل. 

لو أحدما ينظرية الترده بيخ 'القابلية والقاغلية :فالمتكلم :عا مل :محاين: في الففل الناتع عن الكادم وا لأقز 

المنعكس على الجمهور, إذ الجمهور يأخذ ويرد بناء على عقله وإرادته وشهوته, فالجمهور الفاعل هو 
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المسؤول, إن إرادته هي الحاسمة في تفعيل أو عدم تفعيل مضمون الكلام. فالمتكلم لا يخلق الفعل 
بواسطة الجمهور, الجمهور هو الذي فهم وآراد أو انفعل وشاء ففعل, في نهاية المطاف الفاعل للفعل 
المجرم والعنيف هو فاعله وليس المتكلم الداعي له, فالجمهور قابل من حيث سماعه وفاعل من حيث تعقله 
وإرادته واتباعه لقيمه وشهوته. 

وعلى ذلك, نظريتان من الثلاثة لا توجب أي عقوية على المتكلم, وتجعل المسؤولية على الفاعل أي 
الجمهور. والنظرية الثالثة-وهي الأولى في الترتيب السابق-لا يمكن الأخذ بها بحال من الأحوال, سواء 
على المستوى المعرفي والواقعي أو على المستوى القانوني. أما المستوى المعرفي, فإنه من المقطوع به أن 
الناس ليست لها قابلية محضة لآي شيء ولآأي شخص مهما كان وأيا كان ومهما ظهر أن لها "طاعة 
عمياء" تجاهه, لو نظرت ستجد العقل الخاص والإرادة الخاصة لكل فرد حاضرة في عملية الفعل بداية 
من تحصيل الأفكار المناسبة للانضمام لجمهور ذلك المتكلم, مروراً بالذهاب لاستماع كلامه أو الرغبة في 
الاستماغ, حتى إعمال العقل لفهمه وإرادة التفعيل ثم القيام بالفعل بالرغم من كل العوائق المتوهمة 
والحاصلة. وآما المستوى القانوني, فإن نظرية القابلية المحضة تنفي كل مسؤولية وكل قيمة عن الناس, 
ولا يمكن لمجتمع يقوم على فكرة الآفراد الآحرار الذين لهم كرامة أن يقبل بتلك النظرية, ولا يمكن لمجتمع 
يقوم على أي اعتبار لقيمة الجمهور كأناس وعقلاء وعليهم مسؤولية أن يقبل بها. نظرية القابلية المحضة 
نفي لكل مسؤولية عن الناس, بالتالي كل ما يفعله الجمهور (وهم أفراد تجمعوا في مكان مثلًا) أمر لا 
عقوبة عليه, وهذا أمر لا يأخذ به قانون. 

الحاصل أن المتكلم حدود مسؤوليته كلامه, ورد كلامه يكون بكلام مثله. وإن كان قول المتكلم "أيها الناس 
ارتكبوا العنف" توّدي بذاتها إلى ارتكاب الناس للعنف, فعلاج ذلك ميسور, فليقف رجل آخر في الشارع 
المقابل ويصرخ "أيها الناس افعلوا اللطف وانبذوا العنف", والمفترض أن يكون لهذه الكلمة نفس تأثير 
تلك الكلمة, إذ هذه كلمة وتلك كلمة, فإن كانت الكلمة السلبية رذيلة فالكلمة الإيجابية فضيلة, والفضيلة 
تلغي الرذيلة وتّحيّد أثرها "إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين". 


الأمريكان هم الروم في هذا الزمان. ومن ألطف الدلائل على هذا المعنى الشائع عند العلماء هو أن 
الذين أ مسعو ا لوقاف لتعددة تح :ل الحكرية الف انه نون افع عن ذلك التاسه فنا را لدستود 
الذي آقام الدولة الآمريكية, وهم ألسكندر هاميلتون وجيمس ماديسون وجون جاي, حين كتبوا المقالات 
دفاعاً وتأسيساً لفكرة أمريكا, وهي ال مقالات التي عُرفَت لاحقاً "بالأوراق الفيدرالية", كتبوها باسم 
مستعار وهو "بيوبيلوس". وبيوبيلوس هو بيوبيلوس فاليريوس الروماني الذي تخلص من الملكية وأمسس 
الجمهورية الرومانية وأعطاها دستورها الأول, فكذلك رأى أولتك الأمريكان أنفسهم بعدما تخلصوا من 
الملكية البريطانية وأرادوا تأسيس الجمهورية الأمريكية الجديدة. الأمريكان رومان, هكذا كانوا في أعين 
أنفسهم, وهكذا هو الحال في الكثير من تفاصيل واقعهم, ولذلك حين تنظر في مباني واشنطن مثلًا تجد 
تلوت المعقاق الروما دي :في المبا ني السكومية يارذا وهلى :هذ كامل:في التفاضيلويناة على ذلك تمد 
أهمية دراسة ومعرفة الأمريكان, على أساس قوله تعالى "الم. غلبت الروم". 


موقط ادوع دارا :ا حي كان قوري للدي النشارع مطاف 0 قوع مد لول الفدن كان بره 
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عملية الآكل. لكن لا نستطيع أن نرى مدلول "إن-لكن-في-على-و-مع...الخ". أي المدلول الحقيقي التام 
لها. الحرف سر اللغة, واللغة عقل وغيب. 


السياسة يناء فيبي:وللهيكة مخال فرسي: فالخاذبية باتهاه سفلي: والترقية بالجهان كالأمن الحتمي: 


من كان من أهل القرءان, واختلط القرءان بوجوده, فإن نور القرءان يكشف له حقيقة وروح وأسرار كل 
علم وعمل يكون فيه, أيا كان نوع العلم ومجال العمل. القرءان نور إبداغ. ولا تجد صاحب القرءان إلا 
مبدع أينما توجّه بكامل وجهه. 


قالت: ما هو التأمل؟ وكيف أمارس التأمل؟ 
قلت: التأمل يراد به عند أهله أحد هذه المعاني الأربعة: التجريد, والتأويل, والتدقيق, والتسكين. قد 
يطلقونه ويقصدون واحد من هذه المعاني, أو مجموعة منها, أو كلها, وسياق الكلام هو الذي يوضح 
االقضيخ :الدقيق للكلمة: 
أما التجريد: فهو تجريد نقطة الوعي من لباس الأفكار والصور والمشاعر والأحاسيس. معنى ذلك أن 
يثبت الإنسان جسمه في وضعة يرتاح فيها, والجلوس على الأرض على هيئة التربيع المريج مثلا أمر 
جيد, ثم يتجعل ظهرة تستقيماً ويجعل يديه على بعضهما تحت :سيرته أق على فخذيه أوبعلى ركيتية: بذلك 
كود الجدم ف دكن لشن لمشت للخم رمد افنافيق محسه ول تمي وجزكة النتا مده علي ا ملذاة 
فيغلق عينيه. ويبداً في خلع الملابس عن نقطة وعيه الخالص, فيرى المشاعر مكار كأنها ملايس, 
ويشاهد كيفية ثبات نقطة وعيه بينما الأفكار والمشاعر والخيالات تتبدل, فيعلم أن نقطة وعيه في حقيقته 
وجوهرفا شيء نوراني ثابت لا يتغير بتغير الأقكار والمشاعر والخيالات. ثم بفعل إرادته يبدأ بخلع تلك 
الملانس.:ويسشسن في هذة المجاهدة, حتى يضل إلى لحة من 'مشناهدة ذاته الخالصة المتقخلصة من كل 
لباس وصورة. وبذلك يعلم أنه فوق الآكوان, وحقيقته متجاوزة للطبيعة, لآن الأكوان والطبيعة هي أفكار 
ومسشاف و وخيالاك وأحاسيسن::فإن وحد في نفسة:شبينا منتهاوزا لاكفكان:والمشاغر والخيالات 
والأحاسيس, فيعلم بذلك أنه كائن متجاوز لللكوان والطبيعة:ونسميه فعل التجريد, من قولك "تجرد عن 
ملايسه" أي خلعها وبقي عارياً على هيئته الحقيقية, والمراد به مشاهدة الوعي على هيئته الحقيقية أي 
نوره الذاتي الخالص الثابت غير المحدود بفكرة أو بصورة أو بشعور معين خاص دون غيره. فحين يقال 
انال" يتحت #تجد" يكوة المحدوة تقل فى حفيقتك امتغالية عن الأكراق:والطبائع, تامل نك توح متها 
خالعري ريقح د افد قاءل للعليةى. تمقدلقه لطتو وا ملعا عر ةلافك د دون انع عقن ود تصطدو :قدا ومو 
هذا المقام يصير المتأمل من أهل آية "قل هو الله أحد الله الصمد". حينها يستطيع أن يقول "هو الله 
أحد". 
أما التأويل: فهو الرجوع إلى الأول باكتشاف المناسبات بين الأطراف. ما معنى ذلك؟ الوجود سلسلة 
وسُْلم من المزاتب والظيقات والأشياء :اللتناسية والمتوازية والتصلة ييعضبها: فنثاة, السماء. حين تنظر في 
السماء, فإن هذه السماء هي شيء في مرتبة وجودية معينة, فالتأويل هو أن نقول "هذه السماء التي 
خارجي, ما هو الشيء المناسب لها في نفسي؟" لأن الطبيعة الخارجية مرتبة, فوقها مرتية النفس, فوقها 
مرتبة الروح, فوقها مرتبة الأسماء الحسنى, فوقها مرتبة الهوية الواحدة للحق تعالى. فحين أنظر في أي 
شيء في الطبيعة لابد أن يكون له مناظر وشبيه وشيء يناسبه في نفسي. فأبداً أتأمل في ماهية 
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السماء, ولونها, وفائدتها, وآثارها, وموضعها, وقيامها, وكل خصائصها وشؤونها, ثم أنتقل إلى نفسي 
لأبحث عن تلك الأشياء فيها. فمثلا ألاحظ أن عقلي هو السماء في مملكة نفسي. إذ كما أن السماء 
تنزل الماء الذي تحيى به الأرض وتخرج النبات, كذلك عقلي هو الذي ينزل الأفكار التي تحيى بها أرض 
نفسي فتخرج المشاعر والأخلاق. وعلى هذا القياس. فالتأويل هو أن نفهم الأمثال. أن نعقل الأمثال في 
كل مراتت العوالم:والوجود. ولذلك:هق "تاويل" أي رجوع من آآخر حقيقة في ]اذى مرتية:والفروج متها 
إلى أول حقيقة وأعلى مرتبة, مع اكتشاف المناسبات والاتصالات بين المراتب والأشياء بمفتاح العقل, 
ولذلك اسمه "عقل" أي الذي يعقل ويربك بين الأشياء باكتشاف المناسبة والروابط المعنوية بينها. فحين 
نقول: تأمل في السماء, المعنى: تأمل في حقيقتها وصورتها حتى تعرف السماء التي في نفسك, فتعرف 
أن نفسك شاملة وجامعة لكل حقائق وكمالات الأكوان والوجود. فالتأمل هنا إذن هو التبصّر والتعقّل, 
وهذا في قوله تعالى "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك 
أنه على كل شيء شهيد". 

أمنا التدقيق: فيو أن تدفقق في أ شدي ء«سضواء كان نضا مكتوبا لقويا, أوعين ذلك: فحين نقول: تامل 
في الكلام. بمعنى دقق فيه, ولاحظ الفروق بين الكلمات والأحرف فيه, ولاحظ العلاقات التي تربط بين 
الكلمات, ولا تتسرع في افتراظن المعاني, بل عليك يفهه ما يقطنده النصض'ومنا يظهرة حسن صورته, ولا 
تفترشن مسقا ما اهنق العقى فيه عن لقنا هده كاتف التكن: فالقا فل كنذا 'هى القراء الدقيفة النضن 
والتمييز بين الأشياء وإعطاء كل حرف حقه واكتشاف مقصده والمقصد العام الرابط بين الأمور. وهو 
تحقيق قوله سبحانه "آفلا يتدبرون القرءان". 

أها السكيةة فهو سكوة حركة الذهن والاضطراب التفسئ. ففادة ما تكثز الخواطن والأفكار: والتهار 
ومشاغل الحياة على النفس, فتكثر الانفعالات والتفاعلات فيها, فتصير النفس في حالة اضطراب 
وفوضى, وهذا يعمي عين البصيرة ونقطة الوعي ويجعلها كرجل يحمل على ظهره الكثير جداً من 
الحجارة وهو في :حر الشممن وأشخاص يجلدوكه بالسياط ويطعئونه بالحناجر: كتالم النقس من :هذه 
الكثرة المتكاثرة من الأمور وعدم وجود ترتيب ووضوح فيها. فنقول حينها: عليك بالتأمل. أي خذ قسطاً 
من الراحة, واعتزل لوحدك ولو لفترة بسيطة ودقائق معدودة, واهداً واسكن, وضع كل مشاغلك جانباً 
وكأنها غير موجودة, ثم اجلس أو تمدد للحظات وضع في بالك "لا يوجد علي أي هم أو شيء لأهتم به 
الآن", واعتبر كأن العالّم قد انتهى أو أنه سينتهي بعد قليل, أو تخيل نفسك وكأنك ستموت بعد قليل 
وسينتهي كل شيء, وفعلا قد يموت الإنسان في أي لحظة فهذا ليس مجرد تخيّل بحت لا صلة له 
بواقعك: ثم ابداً بتصفية ذهنك عن طريق نفي كل موضوع يطراً, فكل شوء يطراً على بالك رديه كأنه غير 
مهم لوجودك. وحينها وبعد شيء من السكون الظاهر, والإرادة القوية الباطنة, والاسترخاء كان الموت 
على الأبواب, والشعور بعدم أهمية الدنيا كلها في نهاية الأمر إذ "كل ما فوق التراب, تراب", تبداً 
الشمس تشرق على هذه الظلمات المتكاثرة على النفس, ويشعر بصفاء وبرود, وتحل لحظات ثمينة من 
السكينة على الوعي ويشعر بمعنى "ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك". 
الخلاصة: التأمل كلمة واحدة لها أكثر من معنى. والعامل المشترك بين المعاني كلها أنها إما تسعى إلى 
معرفة النفس وسعادتها, وإما إلى معرفة الوجود والشعور بالاتحاد به. وطريق كل ذلك هو الوعي والتعقل 
والإرادة القوية. وأهم طريق هو "ادعوني أستجب لكم". 
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قال: لكل سورة مفتاح, فما مفتاح سورة الرحمن؟ 


قلت: لكل سورة مفاتيح, وأحد مفائتج سورة الزحمن أنه امكل عل وسور ن أهل ذكر الرحمن وطلبة علم 
القوواق:وففوح الساث» أي هبي فى كا العلفاء ولذلكا افتتحث يمفكاهها . 

قأل: فما الشفسس والقدر؟ 

قلت: الحدس والفكر. 

قال: فما النجم, ولم اختلفوا فيه إن كان النجم الذي في السماء أو النجم الذي في الأرض بمعنى 
النيات؟ 


قلت النجم هنا يحتفل الذي :في السماء والذي في الأرض: ووجة الاحتمال الأول معدى النهم معدن 
مفرد النجوم كما في قوله تعالى "والنجم إذا هوى". ووجه الاحتمال الثاني أنه في الآية الخامسة ذكر 
الشمس والقمر وهما من السماء, وفي الآية السادسة ذكر الشجر وهو ما في الأرض فناسب كون النجم 
أيضاً ذلك الذي في الأرض, حتى يكون الكلام متوازياً, اثنان من السماء واثنان من الأرض. وأما سيب 
الاختلاف فهو كالعادة تكاملي. لأن النجم بهذين الاحتمالين يدل على اتصال ما بين السماء والأرض. 
فالشمس والقمر من السماء, والشجر من الآرض, والنجم يشير إلى ما بينهما وما يصل بينهما. فالنجم 
هو الوهم, والشجر هو البشر وما ظهر. 

قالك قا السفاء وما الميداة؟ 

قلت السماء الروع, :واميزاف العقل 

قال: فما الأرض, وما الفاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان؟ 

قلت: الآرض هي اللسان. والفاكهة الشعر, والنخل السجع, والحب النثر وذو العصف نثر العوام ولحنهم 
والريحان نثر الخواص وفصاحتهم. 

قال فما الإفين وما الحاة؟ 

قلت: الإنس علم النفس, والجان علم الأبدان. 

قال: ما المشرقين وما المغربين؟ 

قلت: مشرق النبي ومشرق العقول, ومغرب النفس ومغرب البدن. 

قال: ما البحران وما برزخهما, وما اللوّلقّ وما المرجان؟ 

قلت: بحر علم الاعتبار وبحر علم الإخبار, والبرزخ مقام محمد. واللؤلقٌ علوم الطريقة, والمرجان علوم 
الشزيعة. 

قال: فما الجوار المنشئات في البحر كالأعلاء؟ 

قلت: حملة العلم وناشريه في البلاد. 

قال: فما الفناء والبقاء لوجه الرب ذي الجلال والإكرام؟ 

قلت: فناء وسائل العلم الظاهرة, وبقاء مصدر العلم الحقيقي ظاهراً وباطناً. 

قال: وما معنى السؤال والشان؟ 

قلت: عقلاء السموات وهم الملائكة, وعقلاء الأرض وهم أولو العلم, يسآلونه الزيادة في العلم, وله في كل 
أن تجليات نورانية يزيدهم بها علماً. 

قال: فما الفراغ للثقلين؟ 

قلت: التفرغ شرط لطلب العلم, وسيتفرغ الإنسان له في هذه الدار أو الدار القادمة. 
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قاذ قا التفان مخ أفظان السمناك.والاركن والسلطان «الشواظ والتضيرة 

قلت: النفان لمعرفة الحقائق العليا المنعكسة بالتنرّل في السموات والأرض, والسلطان من لدن الله وهو 
إمداد غيبي وتأييد قدسي, والنار الشهوات, والانتصار تحصيل العلم. 

قال: وما انشقاق السماء؟ 

قلت: كشف حجب التنزيل وانفتاح باب التأويل. 

قال: لماذا لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان حينها؟ 

قلت: الذنب ما ظهر والأصل في القلب, والسؤال حينها عن القلوب لا القوالب, "إلا من أتى الله بقلب" 
ابو فلك المرا” 

قال: فكيف يعرف المجرمون بسيماهم إذن, وما النواصي والأقدام؟ 

قلت: سيماهم مظهر قلويهم, والصور حينها مجلى الجوهر, ولا نفاق. وعلم التأويل هو الوعي بالقلوب 
والأصول والحقائق الظاهرة في كل موجود من أعلى نقطة في وجوده وهي النواصي إلى أدنى نقطة في 
وجوبه وهي الأقدام. 

قال: ما جهنم؟ 

قلت: ألم الجهل. 

قال: وما الجهل؟ 

قلت: تكذيب الحقيقة والانقطاع عن الفضيلة. "يكذب بها المجرمون". 

قال: فما طوافهم بين جهنم وبين حميم آن؟ 

قلت: إن عيشهم الضنك. إن نظروا خارج أنفسهم رأوا العذاب والقيود والضيق والفقدان, وإن نظروا 
داخل أنفسهم رأوا العذاب والهم والغم والأحزان. 

قال: ما الجنتان؟ 

قلت: جنة للنبيين والصديقين, وهم أهل التأويل. ومن دونهما جنة للشهداء والصالحين وهم أهل التمثيل. 
قال: فما العينان والزوجان؟ 

قلت: عين الأحدية وعين الواحدية. الزوج الآول عالم العزة وعالم الجبروت, الزوج الآخر عالم الملك وعالم 
الملكوت. 

قال: ما الآفنان؟ 

قلت: فنون البيان باللسان. 

قال: فما الاتكاء على الفرش وما الاستبرق؟ 

قلت: الاتكاء ورود الواردات عليهم دون اكتساب فكري منهم. والفرش الآيات النازلة من لدن العرش, 
وبطائنها معانيها, والاستبرق اللطائف وأسرار الوجود. 

قال فماذا ع "ص الحتدى 11 

قلت: ينزل لهم ولا يصعدون له, لأن قلوبهم ناسبت تلك الحقائق واستعدت لها وانفتح لاستقبالها بلا قيد 
أو شرط. جنة الأنبياء وجنة الصديقين. تجمع بينهما جنة عامة, لكن لكل واحد منهما جنة خاصة. جنة 
الأنبياء منزل نور العزة, وجنة الصديقين منزل نور الجبروت. 

قال: فمن هن قاصرات الطرف؟ 

قلت: حقائقهم الخاصة المتعلقة بذواتهم المنفردة. منها ياقوت باطنهم ومنها مرجان ظاهرهم. 


20 


قال ها جتها جتان 

قلبدة الكضيزة رمز علي الطهون فى عا الطبيعة يوا لدهانة التق اسوك بق هد الخفيرة: اوسارة 
حجاباً بسبب حصولها في الطبيعة وأخفت حقيقتها, وهو مقام التنزيل والتمثيل. 

قال: فما الفاكهة والنخل والرمان؟ 

قلت: الفاكيّة ويل الحقاكق فى فون الأمثال؛ والحهل المكاء الشتريعة, والرمان هن الغذاء والذواء اي 
الإيمان. 

قال: وما الفرق ييخ فاكزة كنك امياد والسيديقن ومادن المتدي؛ 

قلت: فاكهة الأنبياء هي الكليات, وفاكهة الشهداء هي الجزئيات. ألا تراه قال في الأولى "من كل فاكهة", 
وقال في الآخرى "فيهما فاكهة". معرفة الكليات والمبادئ المتعالية والغيبيات شأن الأنبياء والصديقين, 
ومعرفة الجزئّيات والمظاهر والمشهودات شآن الشهداء والصالحين. 

قال: فما الخيرات الحسان؟ 

قلت: الاستدلال بالآذهان. 

قال فنا 'الكوى التقوراد في الكياية 

قلت: الأقكار الكامنة في الأمثال غير المعقولة بعد. والكتب. 

قال: فما اتكاءهم على رفرف خضر وعبقري حسان؟ 

قلت: الكتب هي الرفرف الخضر وهي بساط من بسطها وبساطتها, ووسائد يريح القارئ لها ذهنه 
بالاعتماد عليها, وثياب من الكلمات يلبسها الذهن ويتزين بفكرها. والعبقري إشارة إلى عجائب الكتب 
الحسنة. 

قال: ما الفرق بين تبارك اسم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ 

قلت: الوجه حقيقته والاسم صورته. ومبداً سعادة العلماء ونهايتها, وعملهم وشغلهم وكل شأنهم هو 
التأمل في الوجه وذكر الاسم. وجلاله تعاليه ومقام التنزيه, وإكرامه تنزله ومقام التشبيه. 

قال: ولم سمى النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن بعروس القرءان؟ 

قلت: العرس اجتماع الرجل والمرآة, وطعام الوليمة لذلك الاجتماغ, ولزوم كل زوج لزوجه. نور القرءان هو 
الرجل, والسورة هي منزله وهي المرأة, والطعام هو المعاني والبركات النابعة من السورة. والعرس أجود 
الشتوى والحودة همي المامعية. فى يعور الرحمية احععة كما لاك الفروان, إذ تبعت ين كدالات 
التنزيل والتأويل, والغناء والسراء, والدنيا والآخرة, والعلم والعمل, والوجه والاسم, وكل شيء. 


الطريقة علم وأقوال. والدليل قوله تعالى "إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما". فجعل قولهم وعلمهم 
وفكرهم "طريقة". 
قال: حدثنا عن سندك. 
قلت: سندي في الطريقة النورانية أخذته عن الله تعالى والقرءان والنبي وعلي وأهل البيت. 
وسندي في الطريقة العربية أخذته من محمد محيي الدين بن العربي. 
وسندي في الطريقة العجمية أخذته من محمد جلال الدين البلخي الرومي. 
في الطريقة النورانية أخذت غيباً وشهدت الأنوار. 
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في الطريقة العربية شهدت صورة الشيخ وعينه وكان فيضه غيباً, إذ العربي يعرب ويظهر. 
فما من نور في سند إلا وقد وهبنا الله إياه بفضله العظيم. "وكان فضل الله عليك عظيما". 


إذا وجدتم الشخص يتناقض ويتوتر ويهستر في الكبر, فاعلموا أنه قد أصابه شيء طعن في كبريائه 
في الصغر. وغالباً الأمر له علاقة بعرّته وخصوصيات بدنه وأعضائه التناسلية والإخراجية. هذه قاعدة 
عامة, لها استثناءات, لكن حين لا يظهر أي سبب آخر يفسّر حالته, فارجعوا إلى هذه القاعدة ولعلكم 
تجدون فيها ضالتكم. 


إذا أردتم الزهد والسهر فعليكم بأكل التفاح الأخضر. 


نناففن الساللة لتعارفن الماق «القات قو مهيل الناننة التعافسة :يرف علتبا كفا يلوف الزفلن 
على نسائه, كل يوم يبيت عند واحدة. 


رفض عمل الشيء بحجّة أن الظروف الخارجية أو الداعي لذلك الشيء لا "يبعث على العمل بحماس", 
دليل غلى أنه لا ترين عمل ذلك الغبيء أضاد 

ذقت ذلك في نفسي في حالتين. الحالة الأولى قبل بضع سنين, حين تخرجت من كلية الحقوق وذهبت 
للعمل لدى واحد من كبار المحامين في البلد, وأحد أصحابي يعمل لديه وحدثه عنّي فقابلته وفي اليوم 
القالى مداشرة يدات العمل :«وكان عملي يفتضن على مرافقة ساحيي المفايي: شاك ةما يعملة: فى 
ذلك اليوم, كان علينا أن نذهب إلى جهة لإتمام معاملة ثم موعد في المحكمة في الطرف الآخر من البلد 
تقريبا. فتآخر صاحبي في المعاملة الآولى فنبهته لموعد المحكمة ثم ذهبنا, فوصلنا متأخرين عن الموعد 
الدقيق للجلسة بدقائق معدودة, وكالعادة القضاة عادة يتأخرون بالساعة لا بالدقيقة, ولم يحضر موعدنا 
يعد أ وصلنا في وقت مناسي: وكان اللكافي :ضاحي"الكتب ينتظرنا: في الحكمة , فلما :ونا تأخرنا 
قليلًا أظهر الغضب في نظرته لصاحبي وأخبرنا بأن نعود إلى المكتب. حين رأيت وجهه, شعرت بأنه يريد 
تعليمي:قيمة الوقك والحضون في الموعن المسون. (الجاهل لآ يعرف أدي:في غذئ تعليمة, إن المحافظة على 
مواعيد خمس صلوات يومياً تعلّم الإنسان قيمة الوقت والدقّة فيه). فأخبرت صاحبي, مواسياً له, بأنه 
عليه أن يصبر على المسرحية التي قد يمثلها المحامي بحضوري وقد يقسو عليك في الكلام فتصبر فار 
نيته حسنة. رجعنا إلى المكتب وبعدها بفترة حضر المحامي واستدعانا إلى مكتبه واستدعى امرأتين 
تعملان لديه أيضاً, أي عقد اجتماعاً. جلس هو على مكتبه, وأنا عن يمينه في الأمام, وصاحبي عن 
شماله, كنا كنصف دائرة نواجه مكتبه. فبداً يتكلم عن أهمية الوقت والحضور في المواعيد, وينظر بغير 
تحديد نظره في شخص معين, لكن ذهني كان يترجم كلامه بأنه موجه إلى صاحبي. لكن فوجئت بعد 
قليل بأنه ينظر تجاهي, ويداً في انتقاد التأخر عن موعد المحكمة. فظننت أنه أحول أو لا يريد النظر في 
وحة صناهبي أكناء انتفادةو وإذا'بي أحة أنه يقصدصي أنا ابكلامهوويوهه الاتتقان لذي لأن صناهبيى 
المسؤول عن القضية تأخر (والذي يعمل في ذلك المكتب منذ سنين, بينما أنا -حرفياً-في أوّل يوم تدريب 
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وشمئ: فى مكتب هناما 6 وين اشدد قليلًا في الكلام, لم أتحمل السكوت لكن رددت عليه بأدب إلا 
أثني لم أجد ما أقوله لآن كل :ما يمكن أقوله سيعتين طعناً في صصاحبي, فلم تسوّل لي نفسي الإلقاء.يه 
تحت القطان بيثما أنجى بنفسي, فتجادلت مغ المحامي قليلا: وكان أهم ما قاله هو "إذا لم أعلمّك في كل 
هذه الفترة إلا أهمية الوقت والحضور في المواعيد فآكون قد أتممت واجبي' '..فاحدت نيذه العلة الكيري 
تركية مهاوه تحضو في النوه الثالنى للتدريية, لأ هذا" الدوس] لكبو" قل ,حفكلتة :وماريينتهبولة ولت 
وإن كان .هذا أكنن نا يمكن أن ليقي إناء فادئ فى غتى: عنه وف سفافته. الغيرة من هذه القصه في 
هذا اللحال: أني قلت لنفيني في هينه "لن أعمل لكل هذا الشفيه".. (وبالمقاشية: تبين لابقا من مقابلتي 
لفن المحامية القذماء:في الك أن هذا الركل معروف يمتفاهة وكلة انيه "تسكرف ننه خلئ حسين طدي 
به وسلامة حدسي فيه.). لكن هل كان عذري ذاك هو السبب الحقيقي لرفضي للعمل في مكتب محاماة؟ 
الحزاي الذي كين لي لاحنقاً هو أني كنت أكذب على نفسي. أنا لم أرد العمل في مكتب محاماة من 
الأبحاتي كر رمن نسيج من | فنا حوري كلها كله كت ها فا ونان لمك معيفة كين نكر 
توجد كابة وغم وإحساس بالقرف في الأجواء (بعد سنوات عرفت سر هذه الأجواء اللعينة, لكن حينها 
كاقة خزياً وجدانياً مباشرا)؛ والسيب الثاقي أذي كز الذهات :إلى المداكم فى هذه اليلد والهيات 
الحكومية عموماً, واللعنة التي في هذه الجهات أكثر بأضعاف مضاعفة من تلك الموجودة في مكاتب 
المحاماة وعلى وجوه أكثر المحامين. الشحاذة أكرم للنفس وأسلم للقلب وأطيب للعقل من التعامل مع 
هؤلاء القضاة وموظفيهم و الدخول في أجواءهم. والسبب الثالث-ولعله الحاسم-هو شعوري بأن وقتي 
للذكر والفكر قد تقلّص وسلامة قلبي قد تأثرت بسبب تلك الأماكن والأعمال. هذه الأسباب الثلاثة كانت 
معلومة لي وحاصلة قبل قبولي بالعمل, لآني رأيت الجهات الحكومية ودخلت مكاتب محاماة وقابلت 
المحامين في أمور لا تخصني مباشرة, ونظرت في وقتي ونفسي بعد مواجهتهم, وقبل ذلك في كلية 
الحقوق ذاتها. الإحساس سيء جدا, كانه عذاب. وليس لآني كنت أتعرض لمعاملة سيئّة ظاهرة, بل في 
الغالحة العطدئ من العالاف لا"موحن لامها ملة عادية وحبيكة >اللفاطلة مخ أ :بخص اشن فانا زافقن 
من الأساس, وأساس الأساس هو رغبتي في تفرغ وقتي لطلب العلم والكتابة. وكأني كنت أنتظر حجّة 
كافية لرفض الآمر, حجة من الخارج حتى أخبر بها أهلي وآبرر نفسي أمامهم. فلو قلت لأمي مثلا "لا 
أريد الذهاب لآنني أشعر بشيء مقزز في الأجواء لا تحتمله نفسي" فإن هذا 0 ا , لكنني لو 
قلت "لا أريد الذهاب لأنني تعرضت لمعاملة سيئة" فحينها حتى أمي دعت عليه وسبته, وهي من أشد 
الثاسس حرضا عليثا :في :امن الذراسة والوظيفة. 

المثال الثاني حدث معي قبل بضعة أيام. كنت أرغب منذ فترة بدراسة اللغة الفرنسية. تحديداً, لكي أقراً 
أكينا ك السيت عدم | لوا عن مكيدي وفقسى تون الندين التق لا مسد و عدي للك مو هما زب وله كافك 
صورة شخص يحسن العربية والانجليزية والفرنسية, صورة جيدة وكامنة في آذهاننا. وجدت مكتبة 
فرنسية فسآلت البائع عن الآستاذة فأعطاني رقم أحدهم وهو عربي لعله تونسي أو جزائري. اتصلت به 
فأخبرني بأن جدوله ممتلئ, وأعطاني رقم صاحبه الذي يقوك بالتدريس معه في نفس المعهد, وكان رجلاً 
على ما يبدو ترمني الآضيل إل أقه يذكله نشدي م الاتجليقية: فلخيرتة عن مدي 'استغدادي للتفله 
ورغبتي فيه ولى طالت المدة, وأخبرته بأسباب رغبتي التي هي قراءة الكتب الآدبية والفلسفية, حتى أفهمه 
ماقي حجان وأزكه سانا كيزا سات ]قبي لذ قفظ التحوظ ضما را ف "سني كذ "اها مروريلة 5 15ل" 
بالفرنسية. إلا أنه نطق بجملة أثناء كلامه, حين أخبرته بأني على استعداد للدراسة لفترة طويلة, حتى 
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أفهمه بآني غير مستعجل ليجهز نفسه ويرى إن كان أهلًا لما أطلبه, وعبارته هي "دعنا لا نحلم كثيرا". 
وقالها ليس استهزاءاً, بل من قبيل تبسيط الآمور والأخذ بها خطوة خطوة: فلما شعرت بتبرة كابة في 
صوته, وشعرت أيضاً بآنه غير متحمس للتعليم, نبذت الموضوع وقررت ترك تعلم الفرنسية. بعد ذلك 
تفكرت في سبب رفضي, فتبين لي أن ذلك الأستاذ لم يكن إلا عذرا ظاهرا, وأن رغبتي في تعلم 
الفرنسية واستعدادي لها لم يكن بتلك القوة, كان شهوة بغير قوة. وأسباب رفضي لتعلمها متعددة: منها 
أن الغاية من التعلم وهي قراءة بعض النصوص, قد تحققت, وذلك لأن تلك النصوص نصوص فكرية في 
جوهرها, بالتالي قيمتها في وضوح نقل أفكارها إلى لغة مفهومة, وهذا قد حصل فإن الكتب التي 
أريدها مترجمة إما الى املد إن عرس هنا وقد قرأتها. ومنها الذي فريواً بدآت أجد الراحة 
التامة في قراءة الانجليزية المعقدة وتحليلها وفهمها والكتابة بها إلى حد ما, وبدأت أشعر بالراحة كأني 
أقرا الغربية, ويدات الانسيابٍ في الكثابة من قريب: فمن الأقضل أن لا افتح نابا خديدا للغة أخرى. 
ومنها أنه ليس في الفرنسية ما يبرر تعلمها في هذا الزمان, فإن في الانجليزية والترجمة إليها ما 
يكفيني. ومنها أن اللغة التي أريد تعلمها حقا هي الفارسية, فعلى الأقل في الفارسية الكثير من دواوين 
الشعر العظيم التي تستحق القراءة باللغة الأصلية لغنائيتها ومعانيها والشعور بحضور أصحابها. كل 
هذه الأسباب كانت كامنة في نفسي من قبل أن أرفض تعلم الفرنسية على يد ذلك الأستاذ المحبط. إلا 
انق له اشغرييها الاايفد أن شاملك في تقادي لأرى اباب الرفهن الكلاسرق لكيه كان من الفركن 
أنني أريده وأرغب فيه. 

وعلى هذا النمط, حين أحلل نفسي وغيري وأتأمل في الأسباب التي يرفضون بها الأشياء ظاهرياً, أجد 
غالباً أو دائماً أن الأسباب الحقيقية كامنة من قبل, وما ذلك السبب الظاهري إلا كالشرارة التي أشعلت 
النار في الزيت: 

ومن ذلك أحد الأقارب كان يزعم أنني أنا السبب في كونه يكره الدين والإسلام. إلا أن الحقيقة هي أنه 
كان ملهذا في البدر ببسل إلى الحذاكين واللحديق, فكان كلها ميم هدي :شنينا أوإراع مقي إكياقاً 
القول أو بالفعل لغنيمن امون :الدين والإسناهك تخصوصنا إن كان مزاحه غين مترن في الوقت يزع 
أن آقا السبي في كلما يقر ربة: كالعادة تنسب الشنمق الشئة لغيرة لا النفسة: وا خسن الآذلة على 
صدق تحليلي في حينه, أن ذلك القريب لآن أمره يهمني فقد دعوت الله له, وصار يقراً بطريقة غير 
مباشرة وغير معلنة بعض كتاباتي التي لا أفرضها عليه بل أعرضها في مكان عام وهو يشاهدها 
ويقرأها في خلوته, وأحياناً يسمع كلامي غير الموجه له, ويرى ردة فعل بعض أصحابي تجاهي وأنها 
حسنة, بعد فترة وجدت أن شيء من الفهم والإيمان دخل في قلبه, وصار يطلب مني أن أبعث له ببعض 
الكتب الدينية الفكرية, وحتى أنه صار يتفاخر بي عند أصحابه, وكلهم أكبر مني في العمر بالمناسبة 
ومن الأظياء فلي كاضت "انا" مبيت الكزة كان أكوخ ريت الحؤزةز أي أنا النان, فما:بالة ضار يزاتي 
كالماء. الحق أي لست نارا ولا'ماءاً بالنسبة له. حين كان جاهلا بالشيء صار يثفر مثه ومن أهله, وحين 
ساوهؤننا تالشيء ضبان جميه ويهن افلم حين كان ثارا راقي قارا ,وحن كان .مادا زاتئ هاءا . 

"إنما تجزون ما كنتم تعملون 


المساجد قصور المؤمنين. ولذلك يهتم المسلمون بتزيينها وتعظيمها. والحياة الدينية والاجتماعية 
والسياسية والعلمية مخلها المسجد, ولذلك يكبّرونها ويوسّعونها. 
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لاحل شنينا فى كفن هذا ام الشيناءة حتئ فى السالاث غير "الضوورية"وهتى ف الآمو "العادية", 
وحتى فيما بينهم وبين بعض, يجدون "الكذب" أمراً مباحاً. نعم الرجل قد يكذب أيضاً, لكن لا تكاد تجد 
الرجل الذي يكذب يكذب إلا في الحالات الحرجة والصعبة والخطيرة, آو الكثير جدا من الرجال على هذه 
الشاكلة. الإخبار عن غير الواقع أمر شائع في النساء, حتى حين يكون قول الصدق ليس فيه إلا أقل 
الفشليين الأكان الملهة الترقعة.ولنسس بالتمتري #الحاضلة ]و القع نتصهل فئ اي الكروجينا 
تفيل ذلك لكلا فين أن الأميريوجة إلى كلدكة أقبياءة الأول ساس الراة الها توسهيفر ها اسهد 
بسبب كلامها "الصادق", فحتى لو كان سيؤدي إلى أثر سيء قليل, فإنها قد تميل إلى الكذب. فسلامة 
النفس عندها أولى من الحقيقة. ويناء على كون المرأة تعبر عن مرتبة النفس والرجل يعبر عن مرتبة 
العقل, فليس من الغريب أن نجد الرجل أميل إلى الصدق وشعوره بنقص في رجولته إن كذب ولو بينه 
وبين نفسه عادة. مينها الادفهة الزاة سكن دول قيددية بل كن دكاتي وكل اللكن انود ولا تراس 
نفسها مرّتين. الآصل في المرأة طلب السلامة, كما أن الأصل في الرجل طلب الحقيقة. وحين تجد امرأة 
امزيية زنادة هن اللوت ' فإن المجتمعات تعتبرها "وقحة" و "جريئة", أما تلك التي تطلب العلم والفكر 
وتبحث بتجريد عن النظريات التي تفسر الوقائع (أمر نادر بجميع المقاييس, وحين ينشاً ينشاً كتحد 
للرجال لا كرغبة نابعة من النفس عادة). فإن الأمم قد أطبقت على اعتبارها قد ارتكبت عملا مخلً 
ومشيناً وغريباً في أضعف الأقوال. وكذلك الرجل الذي يداهن ويكذب ويزيّف ويحرّف, كالسياسيين مثلًا, 
فإن احتقار الرجال لهم أمر شائع أيضاً, بل لعلهم هم يحتقرون غيرهم ممن هم على شاكلتهم ومن 
زملائهم في مهنتهم, كالخنزير يشتم الخنزير. الشيء الثاني هو شعورها بالضعف. الضعف والافتقار 
والحاجة إلى الآخرين هي أهم أسباب نشوء الدكتاتورية والفرعنة بأشكالها الطافية للى ‏ ا كهيا' قوذ 
في نفسه, بل هو دائماً شخص يشعر برعب وتوتر شديد ويعرف أنه ضعيف جدًا ولذلك يحاول جبر ذلك 
بارتكاب الفظائع, ليقنع نفسه بقوّته قبل إقناع غيره بها. والمرأة عموماً ضعيفة, وقد سبق أن وجدت 
مجتمعات ليس فيها إلا الرجال, لكن لم يوجد قط مجتمعات ليس فيها إلا النساء, النساء لا يحتملن ذلك, 
لابد من رجل ليحمل عنهن ويدافع عنهن ويركبن على ظهره ويلقين به في آتون النار ليتدفآن بها (ومن قوة 
الرجل أنه يقتحم النار باسم الحب والتضحية في سبيل المعشوقة !).يوجد سر وراء التاء في "الطاغية" و 
"الطغاة". ومن ذلك الشعور بالضعف, تتهو انبا افق اسحم ن نهوين الحددقة ل الححفا: السقنة: 
فيينا قا | لكا نككه ا نكسا سدق ان سف اللزرة مد ا لتعففة هو سرت لقاب لحلا شوك :ةمدقم اسمن نا 
دريل الفيهد: اتطردة فيا قكة. العتي :لكا ا نه لخدب ,فى لدي وذ سر ره للك لملها اننا دنه و الكمية 
فإذا لا توجد غيبيات وحساب, من سيحاسبني على الكذبة التي لم يكتشفها أحد ! (هنا نجد التفكير 
النسائي). وأخيراً, المرأة أحسن المطالبين بالحقيقة, لكن من الغير لا من النفس. فالمرأة تريد من الرجل 
مثلًا أن يكون صادقاً معها ودقيقاً حتى يكون لسانه كميزان الحق يوم الحساب (باستثناء رأيه في 
شكلها وطبخها وقيمتها ولبسها وزينتها ورغباتها وكيا كلها بض ربكا فيا وتمتفغها ما تشدييه, 
لك غلية أكون حمتات عظيما عدي يقدعيا مات ادق نوقةا يق كفية النسناء للمعتلين الشفما ليث 
والمغنين العاطفيين.). فالصدق مطلوب فقط في حال ارتكبت مع المرآة الشرك الأكبر في عقيدتها, وهو أن 
تشرك معها غيرها ولو في عمق أعماق ذهنك. هذا هو الدين الوحيد المفهوم لها. هي رب العرش الوحيد, 
وهو العبد المطلق امستكن: الراة فحت التادودين الله وخطي لهل الذي يط أله ا(في كدو شعيدة). 
لآنها تعتبر الله هو الرقيب على الرجل في حال غيابها, والله يضمن لها مراقبة ضمير الرجل الخبيث 
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وأفكاره الجنسية الشركية. المرأة تحب الله باسمه "الرقيب" تحديداً. والرقيب على الرجل لا عليها ! معها 
تحن ابنفم "الففور "و "العفو" وكين الزازفين" في "الرهاب". 

ها : كركاء اسليهة التسال الامخطيق علئ: كل مر دولا نمقي مل عن الا تاس يهنيو الكنة يقسي الضتورة 
الشقطية للكفين متهن آذ تتستطية اقول يشخ يهال "المراة العادية 

تنبيه أخير: المرأة التي تقراً الكلام السابق وتشعر بالإهانة, فهي إما لأنها تعرف صحة ذلك الكلام, وإما 
لأنها تعتبر نفسها مقصودة به (والي على راسه بطحة..). أما التي لا تشعر بالإهانة, فذلك لأنها تعتبر 
نفسها من "القلة" و "النخبة", وأما الكلام السابق فقد تقول عنه "هى صادق فعلًا, بقية النساء هكذا, 
الخبيثات, إلا آنا ! فلانة وفلانة هكذاً قطعا, آما أنا فقوية عظيمة صادقة لا يهمني شيء". آه, ما أحلى 
النوم في الخيل ! 


لايوجد شيء اسمه "حرية المعتقد" في القانون الذي يدرك أصحابه ما يقولون. المعتقد دائماً خر. لآنه 
شيء في باطن الإنسان. فقد أقف بجانب أكبر طاغية وأقول في ذهني كل أنواع الشتائم التي تشتمل 
علييا السعة الأ لفه الويكودة. العتفة من كيت فى مكتقن خن دانم :ول يهقاج الو افاتقن بكذلك 
الراك" نوكه كني سمه الحرية الرات الووضع فل هذة اغبا راك في الدها فين والهوا كين ذلزل يط 
عقامة الزاعد الرأعاداتنا وما ينيقي ان بوجد فحز القزن اوجرب الفعل سيواء في كن سجان أن 
في مجال معين. هذا كلام معقول. 


الأضل للطويقة العشيف وللشريفة الكسنث: أي اعرف الطريقة بالذوق والشريعة بالاجديان. 


الذاكرة القضئيرة ضروزة في المجتمعات الاستيلاكية: حتى يستهي الثاس شراء شيء "جدين" كلايوم. 
ولذلك يكرهون الدين والسنن والمذاهب العتيقة, فإن تلك ترسّخ قوة الفكرة والقيمة والذاكرة. لذلك تجد 
غات المشرب العتيق يلوق إلى قلةشراء:الاشياء الكديدة ينما اصحاب المغرب الحديك يكرفون 
البقاء على الأشياء "القديمة". (يقضدون:ي"قديمة" قبل بضعة أسابيع أو أشهر !) 


(تكطلةاسؤال هق حواق أوووكة فى '(و| سج كتاب الكلمات التاسنعة كر وسيالة اهل هما بواسكلة سناحيق 
لي عن وجود كتاب لي على شاكلة القرءان الصاعد). 


أرسل لي صاحبي: 

بالنسبة لآية النور ... أية النور هي 0”". فهل تقصد الى الآية 7"”. قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير 
حساب؟ 

تقول بعد الصوم و صلاة المغرب و الثمان ركعات الصلاة على النبي و الاستغفار بينهما ثم يدعو بما 
شاء عند افطاره. سؤالي يعني ما يفطر عند المغرب, و لا بشئ يسير؟ 

لقد قمت بإرسالها لأهل عمانء و الاستفسارات لى. 


بالنسبة لآية النور: أقصد إلى قوله (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) 
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بالنسبة للإفطار: قلت بأن الأفضل تأخيره حتى يفرغ من الصلاة لسببين رئيسيين: الأول وهو الأهمٌ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال أن للصائم دعوة مستجابة عند إفطاره؛ فأردت أن نستفيد من هذا الوعد 
النبوي الشريف بالإضافة للوعود والقوة المرتبطة بالصلوات والأذكار والآيات. السبب الثاني هو الخروج 
من الخلاف الفقهي؛ وذلك لأن الفقه الجعفري- نسبة لجعفر الصادق أي الفقه الشيعي- يرى أن قوله 
تعالى "ثم أتمّوا الصيام إلى الليل" يعني تحقق الليل التام؛ وليس أوّل غروب قرص الشمس فقط كما 
اعتدنا نحن في بلادنا الإفطار أوّل ما تغرب الشمس حتى لو كانت السماء فيها ضوء. وحيث أن القول 
الجعفري يتضمن خطورة لأنه يجعل تمام الصيام عند تحقق الليلء بينما القول السنّي ينبني على حديث 
حين تعجيل الإفطار وقراءة خاصة لليل؛ فالقول السني فيه تحسين-مجرد تحسين- لتعجيل الإفطار وليس 
هناك خطورة في عدم العمل بقولهم: لكن القول الجعفري فيه خطورة ويحتمل عدم تمامية الصيام في 
حال خالفناه وكان هو التأويل الصادق للآية الكريمة "ثم أتموا الصيام إلى الليل": فالأسلم إذن والأحوط 
الأخذ بالقول الجعفري في هذه المسآلة, لا أقل حين نريد تحصيل كل سبب ممكن لاستجابة الدعاء 
والقيام بالعمل على أحسن وجه ممكن. الخلاصة: إن كان ولابد أن يفطر على شئ عند أذان المغرب؛ ولن 
يستطيع العمل بقوّة وبسلامة خاطر في حال لم يفعل ذلك: فليفطر بناء على القول السنّي والله يتقبل 
وبرحم. 

تأييد أخير للقول الجعفري وأن عدم الأخذ بالقول السني ليس فيه شئ حتى بناء على المعايير 
السنية: هو حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا "يواصل الصيام" أي لا يفطر أبدا ويصوم 
اليوم تلو اليوم. بالتالي لا يوجد من كل وجه أي شئ يحتم على الصائم أن يفطر عند أوّل أذان المغرب. 


قال: لماذا تكتب؟ 
27 اسن ا 00 و مرا 5000 5 5 بل 


أول ست آيات من سورة الرحمن فيها مراتب الوجود وترتيب الأوليات والعلل الغائية من الأعلى إلى 

الأدنى. 

(الرحمن-علم القرءان). فالعلم أعلى الأعمال, وذكر الرحمن هو علة وجود القرءان. 

(خلق الإنسان) فالعلم أشرف من الخلق. وغاية وجود الإنسان هي تعلم القرءان, وأعلى إنسان هو 

صاحب القرءان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرءان وعلمه". تعلم القرءان أي 

صار عبد الرحمن, علّم القرءان أي صار رسوله, والقرءان هو الجامع مثل محمد, قال النبي "أنا خيركم", 

فهنداكب القرواق سكيد الما 

(علمه البيان) فالبيان تابع للإنسان ولذلك قال "بلسان قومه ليبين لهم", فلسانهم حكم عليه بنوع البيان. 

فغاية البيان هي فهم الإنسان. 

(الشمس والقمر بحسبان) فالبيان وهو حروف كيفية, والأكوان كالشمس والقمر, أولى وأعظم من 

الحسبان وهو النظر في الكمّيات والأعداد, لأن الحسبان راجع إلى ما سبق ذكره من الرحمن إلى 

القن 

(والنجم والشجر يسجدان) بدأ بالأعلى-الشمس والقمر- ثم نزل إلى النجم والشجر. فحتى في النظر 

الكوني, يبدا العلماء من الأعلى إلى الأدنى. وختم بذكر السجود, قبل أن يفتتح بآية "والسماء" وهي 

عودة إلى الأعلى باعتبار خاص, فخاتمة القسم الأول من السورة هي ذكر السجود, وذلك لآن السجود 
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أدنى نقطة في الوجود, ولذلك هو أدنى حركة في الصلاة, وهي تمام العبودية التي تقابل تمام الربوبية 
الحاصلة بالقيام وقراءة القرءان وهو عمل الربانيين والخلفاء الذين يتلون كلام الله أو الله يتلو كلامه على 
لسانهم. ولآن الآقطاب المتقابلة متصلة ببعضها, كانت أدنى نقطة متصلة بأعلى حقيقة فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد". 

الرحمن فوق القرءان, لأنه أساسه ومرجعه. القرءان فوق الإنسان إن به كماله. والإنسان فوق البيان لأنه 
غايته. والبيان فوق الأكوان بالنسبة للإنسان لأنها أقرب لنفسه ووسيلة إدراكه. والأكوان فوق الحسبان 
لأن الحسبان يشرح الأكوان ويمظلها: والشمس فوق الشجر لأن:من الشمس الضياء ومن الاتجر الغذاء, 
وتحصيل الضياء أكمل من تحصيل الغذاء. 


كاعري 


أكثر الأمريكان في هذا الزمان لا يستحقون أمريكا. ولو خرج اليوم أولتك الذين أسنسوا أمريكا لما عرفوا 
أكثر المجانين والتافهين والعاطفيين المغالين الذين يحومون في البلاد اليوم. أولى الناس بالناس من آمن 
بما «امنوا:يه وتكلّم يما تكلموا به وعمل لما عملوا له. "إن آولى الناس بإيراهيم للذين اتبعوه". 


قال: ما أهم شيء تومن به؟ 

قلت: النور. 

قالة ما هوا الخسدن الأغلى لقيفاء وا ولدياتك؟ 

قلت: القرءان. 

قال: ما هو العالّم في نظرك؟ 

قلت ضورة النؤن المتعالي واشبعة ذاثه:ودرحات تجلياةة: يتسلسل من أعلى الآسماة الحسندى تزولا إلى 
التعينات العلمية الثابتة ثم العرش الروحي فالسماء النفسي فالآرض البدني إلى أدنى درجة من النور 
في أسفل سافلين. ومنبع العالم المبادئ الكلية في العلم الإلهي والإرادة الربانية المخصصة لبعض 
الممكنات حتى تنبسط ظلالها على أرض الموجود المقيد. فالعالم آية النور وكتاب الله الأكبر. وهو دنيا 
وآخرة, ظاهر وباطن. ويدور في دورات زمانية كيفية, بالنسبة للناس خصوصا, فكلما بلغ الناس أوج 
النورانية كان أول الزمان ثم تتدهور الأحوال حتى يبلغوا آخر مقعر طغيان الظلامية مع بقاء النور 
وشدته في طائفة من الناس على الآقل تزداد نورانيتها كلما اشتد الظلام من حولهم حتى يكونوا بذرة 
عودة الصعود إلى أوج النورانية على درجات, وهكذا تدور الأيام إلى الأبد. ثم تنتقل الدورة إلى الآخرة, 
فيصير ما كان ظاهراً اليوم باطناً غداً, وما كان باطناً اليوم ظاهراً غدا, فالعالم موزون وله سان مقدرة 
معلومة. والعالم درجات من اللطافة, من المائية, من النورانية. وهى منفتح على الله تعالى لا يحجبه عنه 
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سبي ؟. 

قال: من آين جاء الإنسان؟ 

قلت: من كل جزء من العالم, وكل حقيقة فيه. اجتمعت كلها في الإنسان, وتم تجميعها وتقديس كل 

أخذا قفي التمذة العاوتة كد شنط إلى الأرعن لتعصيي الأكرا ن والفياء بالخادفة :في" الأكران: إدالعاله 

على قسمين: عالم مفرّق وعالم مجموع, فالعالم المفرق هو تلك العوالم الخارجية, والعالم المجموع هو 
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الإنسان. فالإنسان مرآة العالم, والعالم مرآة الإنسان. ومال الإنسان مثل حاله, كونه خليفة الأسماء 
الحسنى, فمنهم من يخلف الأسماء الكمالية في الفردوس الأعلى وهم السادة, ومنهم من يخلف الأسماء 
الجمالية وهم أهل الجنان, ومنهم من يخلف الأسماء الجلالية وهم آهل النيران. 

قال: ما أهم مشكلة تواجه الإنسان وعليه أن يحلها؟ 

قلت: أهم مشكلة الجهل وحلّها بالتمركز المطلق في كل شؤونه وحياته وتأسيس كل أموره على طلب العلم 
وتفريغ الناس له. وكما أن طلب العلم لابد أن يصير محور حياته, فكذلك العلم الإلهي الأعلى لابد أن 
يكون محور علومه. 

قال: كيف يحل الناس مشاكلهه؟ 

قلت: بالتدارس والشورى ما تسالموا, فمن بغى على الآخر بعنف وجب على الكل السعي في الصلح فار 
لم ينفع وجب عليهم قتال الباغي حتى يرجع إلى السلم وبحث الحلول على أساس الإنصاف والعدل 
بمعيار العقل وفي ضوء الغاية التي هي تفريغ الناس لطلب العلم والعيش في ظل شجرة المعرفة. 

قال: ما هي الأخلاق التي تدعو إليها؟ 

قلت: إلى كل خلق يعين على طهارة القلب وصفاء الذهن حتى يتفرغ الناس للمعرفة ويتلذذوا بالذكر 
والفكر والكتب. 

قال: وعلى آي أساس نقيم المجتمع؟ 

قلت: على أساس الإمامة الإلهية لو كان ثمة إمام إلهي معلوم, ويسلم الناس بطاعته بناء على إيمانهم 
بمقامه بلا إكراه, ثم الإمام يرسم بقية الآمور بالحكمة. فإن لم يكن ثمة إمام, فعلى أساس الشورى 
كإدارة الإخوة الأكفاء الشركاء في إرث لإرثهم. 

قال: كيف تفسّر حوادث التاريخ؟ 

قلت: ما بقي أثره ليومنا, نظرنا إليه على ضوء هذا الأثر. وما لم يبق أثره, فلا نتكهن حوله إلا من باب 
تسلية الذهن ولا نأخذ النتائج بجدية. والتاريخ إن هو إلا أفكار تم تنزيلها في ظروف خاصة, فننظر 
للحوادث لنكتشف تلك الأفكار والظروف ونتأمل في الآثار ونرى إن كانت هي الآثار التي نطلبها لأنفسنا 
ثم نقبل ونفرض, نمدح ونذم. 

قال: هل التاريخ خط أم دورات؟ 

قلت: لا خط ولا دورات. كل لحظة هي عالم قائم تام, والحوادث تنزيل لأمور علوية, وتتجدد لحظة بلحظة. 
وآما الدورات فهي كيفية لا كمية, فقد يدور الزمان عشر مرات في يوم وقد يدور مرة واحدة في عشرة 
قرون, وقد يتحجر الناس في مرحلة لقرون, بينما يتجاوز الولي آلف عقبة في ثانية. 

قال: هل توجد خطة خفية تتمظهر في التاريخ؟ 

قلت: كما أن الأفراد يموتون, كذلك المجتمعات تموت. والخطة الوحيدة هي قدر كل فرد بحسب عينه 
الثابتة أزلًا. والخطة لمجموع المؤمنين هي النصر والحياة الطيبة في الدنيا والفوز والسعادة في الآخرة. 
والخطة لمجموع المجرمين هي الخسارة والمعيشة الضنك في الدنيا والخسران والشقاء في الآخرة. وآما 
تفاصيل الأحداث فيدخل فيها عوامل أكثر من أن تُحصّر. 

قال: ما أهم الشعائر التي تقومون بها؟ 

قلت: ذكر الله الدائم, دراسة القرءان وكتب السنة والعلماء, والصلوات الخمس, والأوراد مع كل صلاة. 
قال: هل من أعياد مقدسة عندكم؟ 
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قلت: كل يوم نتعلم فيه آية فهو عيد لنا. 

قال: هل لكم زي معين؟ 

قلت القطافة والفتخامة الفوبية الأصيلة: 

قال: تؤمنون بالطقوس والرسميات؟ 

قلت: نوؤّمن بآن الذي يهتم بالشكليات ففي عقله الكثير من الإشكالات. 

قال عتدكم ريون مكل السلنن أن الستعدانةونا اكني؟ 

قلت: لو كنت متخذا رمزاً لاتخذت القلم رمزا. 

قال اذا سشيكثة يعد الوه 

قلت: انتظر وسترى. وما يهم فيما بعد الموت كله حاصل الآن في باطن الإنسان فلا يوجد مجهول مطلق 
غكدذا :راموك كالقوم: 

قال: هل توجد حياة للنفس بعد الموت؟ 

قلت: نعم. كما توجد حياة للنائم في خياله مثلًا بعد النوم. فيرى المنام السعيد والمرعب, كذلك هذه المرتبة 
فين نيعرف بالحياةدي القن 

قال: هل تبعث الآجسام؟ 

قلكة نعم احستاح تناشي المركية الذنها من الغالم الآقن. العالواؤاتماً له طفات من أعلين الروخانية إلى 
أدنى الجسمانية, وطبقات العالم لا يمكن نقضها لأنها على الصورة الإلهية ومقتضى الربوبية والكمالات 
العلمية. الخصائص العقلية الجوهرية للإنسان تبقى, وهي حقيقة شخصيته وذاته, وهي أبدية ولذلك 
يكون حسابه بناء عليها أبدي أيضاً. 

قال؟ فلي اع اسنانن كوت الكستاتة 

قلت: النفس. النفس هي مركز وجود الإنسان, وكل عوالمه تصب نتائجها في النفس. ثم بعث النفس يكون 
بظهور عالم مناسب لها . عالم كل نفس غداً هو العالم الكامن في النفس اليوم. فالنفس هي الكتاب الذي 
سكم هذا متشورا أعاهها تمقف يك تمتها 

قال: كيف تتعاملون مع أهل الآديان والمذاهب الأخرى؟ 

قلكة التعارف:ندعوفه إلى الوحدة الويجودية ومقاء الكلافة الإنساتية..وتخرة :ما يَؤيدَ ذلكهخ كتتهه 
وكلامهم. ونجادلهم لو ناقضونا في شيء ل نقبل إلا قبوله. ولا نقاتل إلا من يقاتلنا. ونبداً بالمجادلة حتى 
من لا يريد مجادلتنا. نستفيد من الحق الذي عندهم, ونآكل على مائدتهم ونشرب من مشربهم ونتذوق 
اللون الذي هم عليه إن كان يناسب ذوقنا ولم يكن مقززا لنفوسنا وحتى لو كان قد نجبر أنفسنا على 
تخريظة ولو كلرة عق ناب التجادفة والكمال لدف حصي الحذافتى الأقزفة ذكل إفستا وكليف التدسوما اأطير 
أنه عبد لإنسان آخر, وعلى هذا الأساس نسعى لتذكيره بمقامه وشرفه وطريقة تحقيق كمالاته. والحجة 
بيننا وبين المسلمين هي كتاب الله, وبيننا وبين بقية الآدميين العقل, وبيننا وبين كل من يقبل أصلا من 
أصولنا ذلك الآصل وما يلزم عنه ببيان معتبر. يحق ويجب على كل صاحب علم وفكر أن ينشر ذلك 
بكلامه ويفيد الناس, ونؤمن بتركه بل بحثه على ذلك. 


توفي أخي محمد وهو أصغر مني في العمر بسنتين, الليلة فكتبت بعد دفنه: 
افد ار الكون و اقنور 
يموت محمد خير البشر . 
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ناح العالم وانكسرء 

لمحمدنا حين استتر. 

فهدل الطراء وا ممصي 
الصراعق الدارين ها اتقو 
يتعيره أغناءت الهنا بحولة؛ 
وباسمه النبي العلي :قد افتكن: 
ضرنه يكناها للق 
وبستمتر نا هنا سفن 
عاش وحيدا كرجال الله » 

ماف موخة كاكل كالقمن 

نزلت الأملاك لاستخراج روحه » 
وبكت الافلاك لسماع الخبر . 
لآنه لها روح و راحة , 

كموسى لما جاء على قدر . 

لان لشحرة الكوخ غانة ) 

وكن هافن الشكرة النسى” 
ريصي دوا ابيفنات 
على عزفي كل نعي المتتق, 
لكل درحة بلكن ساكدين” 
قلب الملك يجماله انبيهر . 
كالنبي حين ترك قريشا » 

كذا محمدنا الدنيا هجر . 
اوحشت قلوينا يا محمدنا , 
تمك في عذاب من ذاك الشدق 
من امراك ينفاق ليا 'المجدر. 
رركي حقين الستقنا لاقي العطي: 


و سماعي تغني الكل ب 'طلع البدر' . 


تجاوزت درج الأتبياء كله , 
ووضلت لدرجة سهد لفقل 
فاعطاك القرءان وفتح الباب ,2 
أن ادخل الجنة بفضل الصبر . 
اانا معق !لبود عرف ديرن : 
عرفنا قدرك و ما اخس القدر . 
يا أرقن :ان تخله إليك اذا : 
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بعد رضاك بوجود مثل هذا القبر . 
قبر اشتمل على جثمان محمد » 
مثل قلب انشرح بظلمات الكفر . 
كقركا بتالذقىا ودكل كه اندها :. 

رقانا محمد من ذلك السحر . 
امن فا"] حي إلضنا يلطقك + 
واذكرنا عند ربك بخير . 

كنا نهتم بك قبل هذا اليوم » 

افك وا من البوه إلى الحقين : 
واشفع لأسرتك الغافلة التي , 
دتؤبها كالجدال وخطافاها >النش, 
اللهم اجمعنا بمحمد في دارك التي» 
كلقتها لخو هبلك اهل الذكر والقكر . 
وغرى تتويسا الترقى يديا : 
دوت سور تلفي ماله الا 
فليس لنا سواك ملجئ » 

ولا لغير اسمك نفتقر . 


لمارف تبرق كل ونا تكرلة اركناء انناو وطاق كل ها وتخرمة لقاب نمراك انه متين يتنج فم 


انما تنكل مق الولى تقد إيمنانك زوطقة ب وزلا: قن “القاهل “لايرف والقان لايقة كبيناً. 
الح كرد ع ان كفر؛ وتُلقى في جهنم ولا يبالون في أي أوديتها هلكت. 


في حضور الوليء قد يعصي الناس ويغفلون ويعارضونه ويرفضون. لكن إذا غاب عنهم, قد يتويون 
ويحسنون. لماذا؟ لآتهم لا يشعرون بأن سبب شعورهم بالقوة ورفضهم للأمر وإحساسهم بالآمان وعدم 
الحاجة إلى الدين إنما نشأً من قوّة روحانية الولي بينهم وفيضانها عليهم ولو بقدر ما. فإذا غاب عنهم, 
شعروا بنقص في ذواتهم لا يفهمون له تفسيراً ويشعرون بوجود إقبال على الطريقة والشريعة لا يعرفون 
لااتفسيرا :والحقيقة أن روهانة الولي حاق فارقد يه ليت تفوندية ود علد الرومافة ولا لم يحذوها فق 
خارجهم طلبوها في ذواتهم وهو السلوك والتوبة. وآحسن آدلة ذلكء آنهم يعرفون كيف يتوبون وماذا 
يفعلون إجمالا وين وقع خطؤهم وما هي مشكلاتهم الكبرى على الآقل. 


الزواج صممه الخواص للعوام حتى لا يقتتلوا فيما بينهم ويختلفوا كثيراً. أما الخواصء فلطاما كانوا 
يرون الاباحية والتوسع اللامحدود والتغير مع راحة النفس ورؤية العقل. الزواج للعوام مثل تنظيم وجبات 
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الغذاء للحيوانات؛ آما الملوك فياكلون حين يشتهون ويتركون حين يزهدونء وبغير ميل نفوسهم وتوفر 
ع دالو 


مشكلة: لو تعاملت بلطف وتنؤّل مع الناسء يحتقرونك وقد يتطاولون عليك. ولو تعاملت معهم بعنف وجفاء. 
يغلظ قلبك وتجفٌ حياتك ويعبس وجهك. يعني إما أن تتعرض للظلم وإما أن تعيش في جهنم. ومنشاً 
ذلك أن هؤلاء الناس لا يعظمون تجليات اللطفء ولو فعلوا لفاضت ألطاف اللطيف بينهم وفيهم. 


الوهابية ليست نوعاً من الإلحاد. الإلحاد نوع من الوهابية. 


كان يقال "إن اشيرع بالسيلظا نيه لانيو بالقرذ ان" اإشارة إلى عه تمل قر الناس وتم فقول إن 


من تغير لسبب حادث طارئ؛ بقي أساسه كامن فيه يتحين الظهور وسيظهر ولو بعد حين ولو في موقف 
دون موقف. “رينا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون”. 


لو كان الموت شرا محضاً. فكيف ترى الخير العظيم يخرج من الناس بسبب الموت. كل إنسان فيه خير, 
لكن مدى التجليات القهرية التي عليه التعرض لها حتى يُُخرج خيرهء هنا المسألة. “ما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرتم وءامنتم”. فالعذاب سبب لظهور الشكر من المؤمن والإيمان من الكافر» والعذاب قهر والشكر 
والإيمان لطفء فالقهر سبب لظهور اللطف. 

وفي المقابلء لو كانت الحياة والصحة والفكر خيراً محضاًء فكيف يخرج من الناس الشر العظيم بسبب 
كل ذلك وكيف يستعمل الناس كل ذلك في الشرّ والظلم والظلمات. “الفقر كفر” فالفقر الذي هو تجل 
من التجليات القهرية سبب لمزيد من القهر وهو الكفر وسبب لمزيد من الظلمة وهي الكفر. فالقهر سبب 
لظوور المريذ عق العين: 2 2 2 2 2 

وعلى ذلك القين لسن نينا نظلقا للظق :ولا سيدا نطلقا للقين الشر لاانوك الخين تلفانيا ولا موك الشو 
عفوياً. لا توجد قاعدة مطلقة في الجزئيات النسبية. طلب الإطلاق في التقييد كطلب التقييد في الإطلاق: 
الأمر على التحقيق بيد الله تعالى. “يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل”. فلا الليل ينتج الليل, 
ولا النهار ينتج النهارء بالضرورة. 

السبب الحقيقي للطف وحصول اللطف هو اسم اللطيفء ومن أصدائه قولك “يا لطيف”. 


أحياكا ازجدازة :| قبي :تفيل اندي الن :لحري هن :| لاكمسامن مننة زوين طوول واتكدل ذلك عد انق 


م١‏ اككر سا مد لت الدابع كريد وله مذراون انحا ريف عصبيةايتمكلي ارا لقي يدوه مهيا ال 
فراشها فتأبى عليه» ويعتبرون آن الشرع آأعطى سلطات “رهيبة” للرجل. آي أنهم يحسبون بأن الزوج 
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والزواج المقصودب هنا هو ذلك الزواج اللعين الذين اختلقوه لأنفسهم وعذبوا به عوامّهم. بينما الحقّ أن 
الزوج في كلام الرسول هو كالولي في الطريقة, والزواج مع هو إلا عقد إرادة لسلوك المرأة الطريقة على 
يد الرجل “زوّجتكها بما معك من القرءآن”. وذلك الغضب ناتج عن الاعتراض على ولي الله. ومثل ذلك 
الغفضب يتحقق في كل معصية لأمر الولي وكل تكذيب لتعليم الوليء بعد عقد الإرادة. الزواج المقبول في 
شرعنا هو بيعة إمامة؛ بيعة ولاية. بيعة طريقة. وإلاء فما دخل عضت اللهفئ هرات الحيراقات ١‏ 
أيغضب الله على خنزيرة لماذا أبت على الخنزير في يوم ماء وهل يعلّق الله رضاه على رضا كلب من 
الكلاب. ألا تعقلون أيها الناس. 

لاحظ قول الله عن علاقة مووسى والعالم “هذا فراق بيني وبينك”, وقوله عن الأزواج “فإن يتفرّقا”. والتناظر 
بينهما كثير بل محيط حسب المناسبة لو عقلت. 


كما أن الله لم يرض للجنة إلا المؤمنين» مع قبوله بوجود الكافرين خارج الجنة. كذلك لا أقبل بمساكنة إلا 
المؤمنين المتولّين لي, مع قبولي بوجود الكفر والانتقاد الواسع من كل أحد خارج بيتي ودائرة أصحابي 
المقربين. رفض وجود شئ في مجال لا يعني رفضه في كل ال مجالات. وقبول شئ في دائرة لا يعني 
قبولها في كل الدوائر. الوجود ليس وحدة بهذا المعنىء لكنه وحدة بمعنى أنه جامع لكل الاحتمالات لكنها 
مرثبة في طبقات ومجالات. 


أهمية الأشياء عندي: ثلاث درجات ؛ ما أسكت عنه وما أتكلم عنه وماٍ أكتب عنه. ما أسكت عنه لا أبالي 
به. ما أتكلم عنه قد أهتم به قليلًا أو قد يكون مرا #ظاهن او كاكها لرفيق مؤقت. ما أكتب عنه هو ما 
أهتمٌ به حقاً. 

المفرط في الأعمال اليدوية خير من المفرط في الأعمال الذهنية: أي عامل البناء مثلًا خير من موظف 
البنك أو المحاماة. لماذا؟ لأن العمل اليدوي نشاط للبدن مع راحة الذهنء فقد يُقبل على أعمال الطريقة 
بعد الفرا غ من عمله. لكن العمل الذهني إضعاف للبدن وإرهاق للنفسء فتنفر نفسه من الأعمال الروحية 
بسبب الإرهاق المعنوي. لذلك تجد فرقاً كبيراً بين إقبال هؤلاء وهؤلاء على هذا الأمر. الإرهاق الذهني 
قرين الكفر. هكذا عقلناه وهكذا شاهدناه. 


تلمك مويمزة الكي متنك ورؤيتي للقامنه يعد الوك لا شمتاج إلى اغا قل إزادئ صبوري لبلوة عدن 
الدرجات. عاش متوحداً مفلنا افونيا مزيفنا عاهوا مكللوها مقيها ومع ذلك انتهى إلى الفردوس الأعلى 
منصوراً مستنيراً. في الأمر سر أعمق من كل الظواهر وجوهر أكبر من كل المظاهر. الموفّق من وققه الله 
لذلك السرٌ. ولو حصلت الظواهر بعد حصول ذلك السرٌ فهذا نور على نور. 


موت الآحباب إن كان مجرد موت بدون تذكيرنا بموتنا وآهمية البحث عن أسباب الحياة الأبدية» فهو موت 
مضاعف ومصبيية قوق مصيبية. موتهم لابد أ ن حداة لناء إلا فقد ماتوا سد . أسأل الله أن بنفعونا 
ومصيبهة فوقو يذ مويهم ولك اند ِ و دوأ سدى ن يتفعود 
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إن كان الله يحفظ من يعمل لسليمان من الشياطين, فكيف لا يحفظ من يعمل للقرءان من العالمين. 

وإن كان قد أرجع المفقود لعابد مثل أيوب, فكيف لا يعوّض بخير دارس آيات الغيوب. 

وإن كان ينفخ الروح في من حفظت فرجها عن الرجس, فكيف لا ينفخ روحه في من يحفظ قلبه عن ما 
عون النين: 

كل حون أنؤلة الله على الأنبناء:والأولنا :فيو حاصل لأفل القرذان فخ العلما 


قال: لماذا ذكر الله "إسماعيل وإدريس وذا الكفل" في آية واحدة ووصل بينهم؟ 

قلت: لأن إسماغيل ذكره في القرواق نا شمه وقضخة .و إدرنسن ذكره باسمة وقني من قضقة رودا الكفل 
ذكوه ناسمة يدون أي شي عن قصكة: فضمعيين الدرهات الكلوة لذكن قسصن الأتبياء: التقضييل 
والإجمال والإبهام. والعبرة أن اسم الأنبياء- بغض النظر عن قصَّتهِم ومعرفة أحوالهم- أمر مقدس ونافع 
للمؤمنين. 


قال: كيف يفتح الله لك في الكتابة دائماً؟ 
والكتابة خير الآعمال, وتطهير القلب لقبول المعارف أشرف الأفعال. 


(مفاتيح لفهم آيات الجنة والنار) 
1-العالم الآخر غيب. قال الله "فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين". 
2-والغيب لا يُعرّف إلا بمثال من عالم الشهادة. قال الله "يضرب الله الأمثال للناس". 
3-والمثال يكشف ويحجب, يكشف عن المعنى بالرمز والصورة المناسبة (كما في الآحلام), ويحجب لآن 
الصورة ليست هي الحقيقة من كل جهة من جهاتها. قال الله "وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العا لوف" 
4-شرح لفكرة المثال: حين يريد الآب توصيل فكرة لابنه الصغير, ويخبره عن المستقبل, فإنه يحتاج إلى 
ضرب أمثلة من محيط الابن وحياته الطفولية. مثلًا: يريد أن يعلمه أهمية الدراسة والاجتهاد في المدرسة. 
فلو قال له "حتى تكبر وتصير غنيا ولك شهرة بين الناس" فإن الطفل لن يفهم. لكن لو قال له "حتى تكبر 
وتستطيع أن تشتري كل الآلعاب التي تريدها وتشتري كل الحلويات التي تشتهيها". فإن الطفل الذي 
تُعتَبّر مرحلة الرجولة بالنسبة له من الغيبيات, يستطيع التفاعل مع هذا المثال. والجوهر واحد في 
الجملتين التي قالها الآب. الجوهر هو "تحقيق الرغبات". والرغبة في كل مرحلة من العمر تختلف عن 
الآخرى. ولذلك لو قلنا "تحقيق الرغبات" هكذا مجردة عن التمثيل والرمز, فلن يستطيع سوى نخبة من 
العاقلين التفاعل معها, لكن لو أردنا تنزيل تلك الحقيقة المجردة وإلباسها ثويا يناسب عموم الناس 
ونفوسهم فالواجب يحتم علينا أن نضرب مثالًا من بعض رغبات الناس في مرحلتهم الحالية. وهذا هو 
المثال. المثال هو حقيقة عقلية في صورة طبيعية. مثلا: الغباء. الغباء حقيقة عقلية, أي شيء عقلاني 
مجرد, مفهوم, فكرة. لكن لو قلنا "لا تكن غبياً", فأكثر الناس لن يتفاعل مع هذا المعنى, لأن أكثر الناس 
"لا يعقلون". لكن لو قلنا لأكثر الناس "لا تكن حمارا", وجعلنا فكرة "الغباء" في صورة "الحمار", 
والحمار كائن طبيعي يشاهدونه, فحينها يستطيعوا بفضل هذه الصورة الرمزية الاقتراب من التعقل 
والتفاعل مع الحقيقة العقلية. 
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5-بما أن أكثر الناس لا يعقلون الحقائق المجردة, والآخرة أمر عقلي مجرد في الأصل, فكيف يمكن 
توصيل هذه الحقائق الآخروية لعموم الناس؟ الجواب: بضرب الآمثال الطبيعية. أي بضرب أمثال من 
غالم انان الطبيعي, 'المادي: الدتيوي/ المشاهس'لهه بحواسهة البدقية: وهنا تاتي آيات الجنة والنان: 
كلها أمثال طبيعية على حقائق عقلية. 

6-مثلًا: الحور العين. في العالم الطبيعي, أعلى لذة عند الإنسان عادة هي لذة الجماع, لذة الاتصال 
بين الجنسين, والشعور بالتكامل لآن الرجل نصف والمرأة نصف ولا يشعر أحدهم بالاكتمال من هذا 
الجانب إلا بالطرف الآخر. فإذن في الجماع توجد أكثر من حقيقة: اللذة القوية, الاتصال, التكامل. هذا 
على المستوى الطبيعي. على المستوى النفسي, الإنسان يريد الشعور باللذة, ويريد الاتصال, ويريد 
التكامل. كيف؟ يكون ذلك بمعرفة القرءان, أي حقيقة النور الإلهي النبوي. لأن النفس حين تستنير فإنها 
تتلذذ, وحين تعقل الحقائق والمعاني تتصل بالمحبوب, وحين تتوحد مع الروح فإنها تتكامل لآن النفس 
كاكراة والزوة كالرحل علئ هذا" السترى:الباطدي. فيرين :الله يها لى :اخ يعلمنا أله في الآخرة أيكنا ترحه 
لذة, ويوجد اتصال, ويوجد تكامل. فكيف يقرّب لنا وينزل لنا هذا المفهوم المجرّد العقلي؟ يضعه في ثوب 
طبيعي, فيقول لنا "وزوجناهم بحور عين. كأمثال اللوّلق المكنون". لاحظ أن الحور العين "كأمثال اللؤّلوٌ 
المكنون" وفي آية أخرى "لمهم فيها آزواج مطهرة", وقال الله عن القرءان "إنه لقرءان كريم. في كتاب 
مكنون. لا يمسه إلا المطهرون". تآمل العلاقة بين الاثنين. ثم كلمة "حور" هي عكس كلمة "روح". الروح 
ما ينزل من الآعلى إلى الآدنى, قال الله "يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده". فالحور هي ما 
يصعد من الآدنى إلى الآعلى, آي هو التأويل, الرجوع إلى الحقيقة العليا الآولى التي تم تنزيلها في 
الثوب الطبيعي والمثال المادي والصورة الجسمانية. ولذلك اقترن بالحور "عين", وفيه معنى العين, أي 
العن اليضرة رزاع القلن الذق يرى حقيقة الأشياء.. والحور كالروة: والقرداق زوع كما :قال انه "ذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا". فالجنة في الحقيقة هي نور القرءان. وكل نعيمها هو أسرار القرءان. ولذلك 
قال النبي صلى الله عليه وسلم أن منازل الناس في الجنة بحسب قراءتهم للقرءان, وورد في الآثار 
والأحاديث أن عدد درجات الجنة مثل عدد آيات القرءان. وأحاديث كثيرة من هذا القبيل. فما معنى أن 
الحور العين أبكار وآن بكارتها ترجع بعد كل مرة يجامعها زوجها؟ الجواب: البكر في العالم الطبيعي 
في المراة التي لم يجامعها رجحل من قبل:أي تغين عن هالة "الحديد" و "المتمدن" ذاكما وكذلك في 
حالة آيات القرءان. والمقصود: أن من نعيم أهل الجنة, وهم العلماء, أن الله يفتح لهم في القرءان ومعاني 
الآيات أشياء جديدة لم يسبق أن علمها لآحد من قبلهم. هذا معنى أنهم "أبكار". ومعنى أن بكارتهم 
تتجدد, هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرءان "لا تفنى عجائبه" و "لا يخلق على كثرة الرد" 
أ اكمتهدة زاتما اميل فكة الأفتسان: وكلها قواة الطلاهن مشدن نافة ففرا ومين حدية وهل هذا 
النمظ يقية الآنات والأمقال الواردة فيها: 

يقول البعض: لماذا الرجال عندهم حور عين وليس النساء؟ نقول: لأن الإنسان يعرف القرءان بالعقل. 
والرجل رمز على العقل, كما أن المرة رمز على البدن. لآن الرجل في العالم الطبيعي هو الذي يفعل في 
عملية الجماع ويقذف في رحم المرأة حتى تحمل, آي هو الفاعل. بينما المرآة أي الآنثى هنا هي التي 
تقبل ذلك, آي هي القابل. والعقل في عملية المعرفة هو الفاعل, والآية هي القابل, حسب بعض الاعتبارات 
وزوايا النظر. فحين يقال آن "الرجل عنده حور عين وليس المرأة" فإن حقيقة ذلك ليس أن الذكور بيننا 
(خالد ومحمد عمر..الخ) سيكون عندهم حور عين ولكن ليس النساء (سارة وفتحية وسمية..الخ). لكن 
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المقصوب: العاقل هى الذي سينال ذلك النعيم, أي الذي يطلب المعرفة ويجتهد في تحصيلها, الفاعل. 
السايق. 

مشتكلة الأمكال أن مككن لفاس لا عقية حفيفتها وممضن لقا تعيه على ظاشره؟ كلوضا يحرف لما 
وجاهل بها. 


أهم ما في الإسلام ليس الخمسة الأركان. لأن الشهادة قال الله أن المنافقين يظهرون مثلها "إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله..والثه يشهد أن المنافقين لكاذبون". والصلاة قال النبي صلى الله 
عليه وسلم أن بعض المصلّين ثُلفٌَ صلاته كالخرقة وتلقى في وجهه. والزكاة قال الله أن بعض من 
يخرجونها وهم كارهون لا تُقبَل منهم. والصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ليس بحاجة لترك 
العبد طعامه وشرابه مالم يدع قول الزور والعمل به. والحج قال الله أن الإيمان والجهاد خير من العمارة 
والسقاية وقد كان أهل الجاهلية يحجون ولم يغن عنهم ذلك من الله شيئاً. التعقل والتفكر والتعلم والتذكر, 
هنا بناء الإسلام. "إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون". 


كل الآديان نخبوية مبنية على المعرفة. الهندوسية قائمة على البراهمة وهم طبقة قليلة من الناس عندها 
العلم. والبودية مبنية على طبقة المتأملين وهم أقلية الذين يأخذون بحياة الرهبنة. واليهودية مبنية على أن 
اليهود لديهم العلم من دون الله وهم قدوة حسنة لبقية الناس. واليسوعية قال صاحبها "كثير يُدعون وقليل 
يُختارون". وفي الإسلام "أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سنجل ى "ها عاجى معه ل« فلبلا في كل ران دزعة اصيطفائنة: 


افهم, ثم فلت, ثم لمح, ثم قل بلين, ثم قل بعنف, ثم اقطع. 


لع كرف نامي 81 لمسامرة نها قي قل لعافو االطلبي [لكدو:والكيي كد يمتكون إكتارتك بلاس 
والنهي مقبولة أو لينة. إن لم تقل الأساس العلمي وتؤسس البناء الفكري قبل الأمر والنهي, سيكون 
أمرك عنيفا ونهيك عسيفا. 


قال المتنبي (إذا كانت النفوس كباراً . تعبت في مرادها الأجسام) 

النفس كبيرة ولها إرادة. ما معنى الكبر والصغر هنا؟ معناه نوعية الوجود الذي تريد الوصول إليه. أي 
النفس لها قابلية تجاوذ حدودها وطلب ما هو فوق حالتها الحالية. ومن هنا تنشاً لديها الإرادة, والإرادة 
تكون بحسب مُرَادها ومستواه. فما علاقة الأجسام بتلك الإرادة؟ النفس هنا تتحكم في الجسم وتتعبه, 
أن الحسه ميدي على ظلب الزاحة لك النفس بمبنية على طل الدوحة :وكمال النفس'لا يختاع إلى 
إتعابالجسة, لآن حركة الحسه لا'تضيت ثتيئاً حوفرزيا لكبال التفس,!إذ حركة الجسو تتم في هدو 
الطبيعة: والطبيعة عن مفتفرة إلى :عمل النفس فنيها قهي قائمة من قبل وجي :هذه النفين فيها..كفال 
النفتن يكون بالذكن والفكن والافتتعانة بالحسه فيصل في حال كان اتحين حال الجسم شورع 
لتفريغ النفس وإشغالها بالعلويات والمقدسات. ومن ذلك, إتعاب الجسم في الرياضات التي تسحب 
الانتباه من الجسم وتركزه في القلب والعقل. وكذلك في السفر إلى العلماء والصبر على الخلوات, فمن 
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تركين الثفيق فى عملا التفامق الدااطدى تفرع عن الاعتفال مدي ولذالك قد يدون الحم من كيك 
كون طلب أسيناب زابحتة مشغلة للنفس عن الكمالات العقلية والتاسادة الزوحية:فتعب الحيته تقد 
ناتوب وس عي فيوورى للقن لعي رودن هنا رن ديفن الام يعون لوا .| الور قاف ل فيا 
ترسو امات براحة الحسع قزم وعد" عنما م نيا “لكو لاتمخضن هذا هادة ا لانفلي حاب التكرد 
والاكافهن فى طلي العلق ولذلك يور اهل الكما ل ظلب محيسفيع بانتديم اق با تعاب احسا مهو : لآن 
نفوسهم كبيرة تأبى أن تكون معالة ومقيدة بأي شخص. وبذلك يصدق قول المتنبي (إذا كانت النفوس 

كارا تت في هرادا الأحساء)::فمن كين التق استقلالا في معيفتيا السماتية عن الأحرين, 
امحتقلول الكزا م /هااسكفاول التعاردة سكن ارستداول؟ اموه هه وسقي تهونو كدان التلفوفن 
بالسياحة في الأرض والانقطاع بغنمهم ومزرعتهم الخاصة حتى لا يحتاجوا إلى أي نوع من التعلق 
بالآخرين لتحصيل ذلك. كلما كبرت النفس. كلما طلبت الاستقلال . عن الغير. فتكون فاعلة قدر الإمكان. 


العالم. 


أكره ما يفعله المهاجرون العرب والمسلمون بعد هجرتهم إلى بلاد الغرب التي يجدون فيها الأمن من 
الطغيان الحاصل في بلادهم. هؤلاء لا يفرقون بين مشاكل الدنيا ومشاكل الدولة. ولا يفهمون أنهم ولو 
كانوا في أحسن دولة, فإن مشاكل الدثيا لا تزيلها أي دولة. ويدلًا من القيام بهذا التمييز, وشكر الله 
على الدولة مع الصبر على مشاكل الدنيا, فإنهم يقومون بخلط الاثنين, ولعن الدولة بسبب لعنة الدنيا. 


قمت بإرسال كتاب 216600105 م31 810115 إلى ستة من الأصحابء وأرفقت معه رسالة لكل واحد 
منهم. 
قلت للأآول: 
حبريا قيف لب كي بعالك هد الكويفة الكاائلة جو العقاب عند كزة سرد فى اخريها لو انكنزها 
رأيك لو نعمل على هذا الآمر؟ 
حبيبنا خالد» سلام الله عليك. 
هذه هي المقالة التي حدثتك عنها. فيها أغلاط إملائية ونحوية بطبيعة الحال لأنني لم أراجعها بعد فهذه 
فلئ خالتها مغل الكماية الأؤلى: إلا"اندئ آمل أن قكال متك غيناً فافينة على المعانى فيل المباني»فإن 
رأيك يهمني في هذا البابء لآنك عندي في هذا الشأن من أولي الآلباب. ويتعليقاتك إن شاء الله سيزداد 
حسين الكتاب. 
قلت للثالث: 
حبيبنا خالد. كيف حالكء آتمنى تكون بخير وبسط في ظاهرك وباطنك. 
هذه هي المقالة التي حدثتك عنهاء فيها أغلاط إملائية ونحوية طبعاً لأنني لم أراجعها بعدء فإن المهم 
عندي في هذه المرحلة وضوح الكلام والأفكار الأساسية ومدى قوَتها وقيمتها العامة حتى بالنسبة لغير 
المتخصيصن في القانوق اندي انوي ايكون كمانا عامًا ولسن للمتحضصون فقط: واتوي نشيرة كما قات 
لك في أمريكا إن ن شاء الله بعد ذلك. فأي تعليق منك سيفيدنا بإذن الله لو كنت متفرغ ووجدت في قلبك 
ياهنا كلي اند 
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ودمت بعافية 

قلت للرابع 

السلام عليكم ورحمة الله. والسلام على كل أولياء الله. 

الحبيب راق القريت يدن الذي مواقي ليل يام الكوت كالقضني اهنمهاد: رادب «الاقكار كالسين 
وبالنسبة لآهل التأمل مصدرا للفخر. 

هذه هي المقالة الكاملة, لم نراجع أغلاطها النحوية والإملائية بعدء لكن همّي الآن وضوح النظرية 
والسلامة المعنوية. فلو وجدتم طاقة بمدد العزيز القوي؛ ووجدتم نوراً بفيض حضرة النبيء وأردتم اقتراح 
تعديلًا أو تأويلاء فستجدوننا إن شاء الله ممن يسأل تفقا لا تعنتا وإن رضيت عقولنا نُسلّم تسليما. 

أدام الله نعمة إشراق شمسكم فوق رؤوسناء وهطول أمطاركم على أرض كتبنا. 

قلت للخامس: 

سلام على الجبيب اللبيب» بدرنا العالي الذي هو للذكر مستجيب ولأدواء الفكر كالطبيب. 

هد كتان :كدي في مياه وخطون في معانيم انتدافا ومن تحهيرة ""المغليث الرؤ ".إن كنا عن العو 
المحمدي لا نزول وغيره لا نروم. لكن في الأمر سرٌ يكشفه الله حين يشاءء وإن كان مكشوفاً لمن عرف 
حقيقة ختم الأنبياء. 

أنوي نر هذا الكتاب في باد الرومان المعاضوين, الامريكان النصحي والمجرمن. وأرجى أن ينال من 
أعينكم نظراً ومن تصحيحاتكم اللفوية والنحوية قبساً نيّراًء ويا ليت لو تجعلون تصحيحاتكم بالخطً 
الأحمرء وتزبرون اقتراحاتكم به ليتميز كلامي الأغبر عن كلامكم الأنور. هذا بالطبع إن كنتم لمثل هذا 
العمل من المتفرغين» ولرغبة أخيكم من الملبين. 

أسأل الله لكم التوفيق في أعمالكم: والسداد في مقاصدكم. 

قلت للسادس: 

ماق خلركه سيوك الطب لاخر الكنا ب كيرا من ليل العمةارر إلى نان اليطون لل كان كدي 
تكارن فعم يتن النظان فده :رالا عل فى تتا ناوا لشياة: 

وأقول الآنة سيحان من يفته يما يشاء على من يشاء. 


قال المتنبي: 

(أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلٍ . والطعن عند مُحبّيهن كالقبلٍ 

وما َقِرٌ سيوف في ممالكها . حتى تُقلقل دهرآً قبل في القَلَلٍ) 
الأسل هي الرماح. والمقصود السلاحء أي القتال والحرب والعسكر. فيقول (أعلى الممالك) فللممالك 
مراتب. أعلاها عنده هي تلك التي تُبنى على القتال. فكل مملكة قامت على شئ. البعض يقوم على 
القتال وقوة السلاح. فعلى ماذا يقوم البعض الآخرء إن لا فائدة من تفضيل القيام على قوة السلاح إلا لو 
كان ثمّة احتمالات أخرى تقوم بها الممالك على غير قوّة السلاح. والظاهر أن الاحتمالات الأخرى هي: 
(أ)الخضوع للآقوى (ب) وجود منفعة مالية في بلادك تجعل قوى أخرى تستعملك على مملكتك حتى 
تخفق لها متضبالحيا (2) اللفاؤظباتة تكاء على قوافين دوكة |#قظرناث إتسافية (د) إققاع«الناس 
بجدوى قيام مملكتك بواسطة العقل أو النقل (ه) إرادة الناس إياك ورغبتهم في مملكتك. هذه خمس 
مباني مشهورة وتاريخية عليها تقوم الممالك. فلماذا يرى المتنبي أن (أعلى الممالك ما يُبنى على الأسل) 
من دون بقية الاحتمالات؟ للأسباب التالية: أَوْلًا الممالك تقوم على وجود شعوب وقبائل مختلفة تابعة لك 
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وخاضعة لإرادتك. وحين يختلف الناس فإن كل فرق منهم يبحث عن مصلحته ويريد جذب الملك لصالحه. 
ولا طريقة لتوحيدهم بواسطة إرضائهم كلهم عادة. ثانياً ما قام على سبب متغيّر فهو متغيّر مثله ويتقلّب 
فم ا وحيث أن رغبات الناس وأفكارهم تتغيرء كن فياء مملكتك بعلي تلك المدغيرا ت يجعلها 
متغيرة ويجعل وجودك تابع لأهوائهم وغرائزهم وشهواتهم. كال لذة الملك في السيادة لا الخضوع للغير» 
وفي حال كنت ملكاً يها لقوى خارجية تتبع لها أو تستغلك مباشرة أو تريدك من أجل استغلال من 
تحتك من الشعوب والقبائل فإن النتيجة هي تخلّيهم عنك عاجلا أم آجلا حين يفرء هوا مكافرويي كي لك 
حينها من الأعدا ل الال كيل لكر 0 يكفي لجعل دخول جهتم يبدو لك ولأسرتك ومن حولك 
كرحمة وخلاص من عذاب الدنياء وكذلك ستفقد لذة الملك بذلّة الخضوع وستكون مهيناً في عين القريب 
قبل البعيد» وكلباً في ذهن الحبيب قبل الغريب: وسينقّص ذلك عليك عيشك وكرامتك عند نفسك مهما 

حاولت اصطناع ما سوى ذلك. رابعاً أكثر الناس لا يتبعون العقل والقيم الإنسانية, ولا يبالون بهذه حين 
تتعارض تجوفرياً مغ مطالحيع الخاضبة:تخصوضياً فئ"الأموز الدوليةفاعتماذك على مكل ذلك 
والتفاوض والخطابات من أجل تحصيل ملكك أو تأسيس دولتك يجعلك كمثل باني عرشه على سطح بحر 
لجي يغشاه موج من فوقه موج. الحاصل: صدق المتنبي (أعلى الممالك ما يُبنى على الأسل) لأن قوة 
السلاح هي الشئ الوحيد-لا أقل في أَوّل الآمر- مملكة قوية, تكون مستقلة تجاه الخارج وتكون مهابة 
في الداخل. ثم بعد ذلك؛ إن لم تأتي حكمة العقل لتنير ظلمات حكم الأسلء فسد أمرك عاجلًا آم آجلًا. 
ولذلك المتنجي لوين أ الال وا سيوف قد أن تكون مسطلولة فا معان اموت «دل:قضدة امن حصول 
الاستقرار وإغماد السيوف وكفٌ الحربء لكن متىء حين يحين وقت السلم, وذلك في قوله (وما تقرٌ سيوف 
في ممالكها-حتى تُقلقل دهراً قبل في القلل) تقلقل أي تتحركء والقلل هي الرؤوسء والمقصود استعمال 
السلاح لإفناء رؤوس الخصوم ورؤسائهم وتفيير رأيهم عنك بقوة سلاحك وإظهار حبك وإقبالك على 
القتال كما قال رالطيع عل ميق كاله ل بحن إر يري كاين تقد : الكري تقر مطليها عدا 
يحب المحبٌ على حبيبه» حتى يعلموا أن استفزازهم لك للحرب هو تحقيق لرغباتك: والعقوية ليست عقوية 
إلا إن كانت مكروهة. فحين يرى عدوك أن ما يريد معاقبتك به هى عندك من الإحسان إليك لن يجروٌ على 
شئ من ذلك عادة. 


قال: ما رأيك في ما فعله المسلمون من قتل ومظاهرات بسبب الكاريكاتور عن نبيك محمد التي نشرته 

المتحيفة الذكنارك؟ 

قلت: القتل جريمة يعاقبون عليها في الدنيا والآخرة. والمظاهرات في البلاد التي تأذن بها حق لهم 

التظاهر حتى لأسباب سخيفة. 

قال: فما رأيك في الكاريكاتور وما ردة فعلك؟ 

قلت: رأيي أنه لا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم. وردة فعلي هي الإعراض 

قال: فهل لو كان محمد حيا كان سيعرض أيضا؟ 

قلت: نعم كان سيعرض. ولا نحتاج إلى التكهن فعندنا أحاديث صحاح رسم فيها بقلم اللغة بعض أهل 

الجاهلية نبينا محمد رسما كاريكاتوريا وتلطف النبي وآعرض عنهم. 

قال: ما تلك الأحاديث؟ 

فلك كين سنت امراف هته فى شعدرها "مدنا" جزلا من محمد ,وهنو قوع مع الكاويكا تر فى تشوية 

صورة الشخص. فقال النبي لأصحابه ما معناه ألا تعجبون من صرف الله عني شتم قريش فإنهم 
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يذكرون مما وآذا' لشت مذمما لكذي محمد: بكل بسآطة هم لايتحرنون عدي:.هو يتحدكون عن شخصن 
اسمه مذممم ونفسه مذمومة, أما آنا فأعرف نفسي, أنا محمد ونفسي عند ربي محمودة ومن يوؤّمن بي 
يعرف حقيقة ذلك. فما نشرته الصحيفة الدنماركية لا يعبر عن نبينا محمد عليه السلام, لا من حيث هيئته 
البدنية ولا من حيث أخلاقه السنية ولا من حيث أوامره الشرعية. فهم يتحدثون عن شخص لا نعرفه, 
ا 

قال: هل يجوز في الشريعة رسم هيئة محمد؟ 

قلت: نعم يجوز بل هو من أعظم الأعمال. 

قال: هل يوجد اختلاف عند الفقهاء في هذا الموضوع؟ 

قلت: الاختلاف موجود في الظاهر, لكن التحقيق يعطي أنه ما ثم اختلاف. 

قال: كيف؟ 

قلك: الأنه وردافي الحوية الضيطيع:الذث لا :اعرف ل معارضا, أن الاماح الحسق دن علىنين ادي طالب 
وبن فاطمة بنت محمد عليهم السلام, وهو إمام عظيم في الإسلام, وخليفة راشد, وإمام معصوم, وقطب 
الطريقة, وسيد شباب أهل الجنة, وقد كان حيّاً لكنه صغير السن في حياة جدّه سيدنا محمد عليه 
السسلؤام ور أن مسال شبخصا راى النبي وكتان'ييحميق وضنف يتات اتناس عن وساف النبيكة 
الجسمانية للنبي. فأجابه ذلك الصحابي بجواب فصيح بليغ مفصل. وأوّل ما نستفيده من هذا الحديث 
بقرينة أن الحسن إمام عظيم ولم يكن ممن يسأل عن ما لا داعي له وعن ما لا يعنيه وما لا ينفعه في 
دينه, هو أن معرفة الهيئة الجسمانية للنبي أمر مشروع إجمالًا. وهذا حق عندنا. لآن النظر إلى الكعبة 
غبادة والتظر إلى وجهعلي بن أبي طالب عبادة,:فمن باب أولى أن يكون النظن إلى هيئة النبي الذي هو 
أعظم من الكعبة وأعظم من علي في ديننا عبادة مثلها أو أكبر منها. وقد دعا النبي, وهو مستجاب 
الدعوة, أن تشعله النداتورا لو , في قواه وفي جسمه, وقد كان كذلك وقد شهد ويشهد أهل الله ومن 
أنعم الله عليه على ذلك, كما شهد بذلك الشيخ الآكبر محيي الدين ابن عربي وأنا على ذلكم من 
الشاهدين. نور الله يتجلى في النبي, في كلمته وفي هيئته. وأنشد في ذلك الإمام البوصيري صاحب 
البردة (هى الذي تم معناه وصورته. ثم اصطفاه حبيباً بارئ النسم) فالتمام حاصل في الصورة أيضا, 
فالمطلوب منه والانتفاع به غير مقصور على الاصطفاء أو المعنى بل الصورة كذلك لها شرف عظيم. ولذلك 
سآل الإماح الحسن عن الصورة: وللثبي أكثر من.«صورة حسب مراتب وجودة في العوالم: وأحد هذه 
الصور هي صورته حين كان في الدنيا, أي هي الهيئة التي اختارها الله له حين كان في الدنيا, وكما 
اختار له لسانه اختار له هيئته. فَكَونّ ضورة النبي الطبيعية هي أيضاً من الرموز الدينية أمر مقطوع به 
ف اهل الققهفي الديةه ولذلك كان ولاا يرا لمن برق الندئ في الخاة تعون قل كال شثرقا حطليما رويكوة 
ذلك دليل على شرفه وقربه وولايته بدرجة ما. بل إن الصحابي إنما يشرف لا فقط لأنه يعرف شرع النبي 
فإن من بعده يعرف ذلك وقد يعرفه أكثر منه أحياناً, وليس لأنه حارب مع النبي فإن من الصحابة من لم 
ا ا ل ا ل جاح و ار سار ل ا 
أو الأغزات في الصشارع كلا اكد امم خصنانتصض الضحابي هي أقة "رأئ الندي': إى "سمع صدوت 
النبي" في حال لم يراه بعيني رأسه, فالصحبة فيها لي وليس فقط المعنى 
الروحاني وإن كان أصلًا في الباب. فالاختلاف غير حاصل عند أهل الفقه والتحقيق في قيمة الصورة 


41 


التبوية رفظم رقيقها :هذ امت مقطو يان القن الانددلاف خا هل من حية الخري :وي كيف التوضين 
لزقية ضوزة النبئ. 

قال: فعلى كم مذهب انقسم الفقهاء في كيفية التوصل لرؤيته؟ 

قلت: توجد أربعة أقوال في المسألة, وعندنا كلها صحيحة من وجه والجمع بينها ممكن وواقع عند 
االحفقفنرافل التففل الستريقة. 

قال: ما هي هذه الأقوال» 

قلت: الأول الاقتصار على رؤيته في الآخرة بعد بعث الأجساء. الثاني رؤيته في المنام بالرؤيا الصادقة. 
الثالث رؤيته بالمخيلة عن طريق قراءة الأحاديث الواضفة لصورته (مثل حديث الحسن بن علي). الرابع 
رسم الفنان لصورته وهذا القول الآخير ينقسم إلى ثلاثة فروع: الفرع الآول أن يرسم الرسام بناء على 
رويتة قو للدي في الناء'مباشرة فيرسع هنا شاهدة القرع الثادي ان 'يزييته الزسساء كناد على سطاعة 
لوصف مويق كمادق راع الدي فى المت الفوع الثالك أنيرسه الساء بناء فى قراءنه لأمانية 
وصف النبي من قبل الصحابة أنفسهم (كحديث الحسن بن علي). 

قال: قماهو أقوئ الأقوال عنذك؟ 

قلت:القول الأول لا ينفعنا الآن لأنه مقصور على الآخرة. والقول الثاني فيه شك بالنسبة لكل من لم ير 
بنفسه ويُلقى في روعه الصدق فإن بعض التابعين كان لا يقبل بكل دعوى شخص أنه رأى النبي ويسأله 
عن وصف ما رآه فإن لم تكن الصورة مطابقة لما يعرفه التابعي كان يرفض دعوى الرؤية, بالتالي في 
هذا القول إمكانية التشكيك في سلامة الرؤيا, وإن كان هذا القول هو الأنسب بالنسبة لكل فرد في 
كاهن نفسة. القول:الثالق هو المقتول من :قبل الخميون ولذلك يروون احاديك وضبف:صورة النبي: وهي 
أحاديث صحيحة مقبولة ومأخوذ بها. لكن لنا على هذا القول أن ليس كل قارئ من عموم الناس يفهم 
معنى هذه الأحاديث فعلياً, أو لو فهم يقدر على تركيب الصورة في مخيلته بناء على الوصف اللغوي, ولا 
داع لإرهاق الناس بهذا العمل إن كان ثمة طريقة أيسر منها, فإن التيسير أصل في الشريعة. ولذلك أنا 
اخذ بالقول الزايع. وفى إجازة رسمه عليه الصلاة والسلام.من قيل رسام فذان من على طران في هذا 
الباب من الرسم. 

قال: لكنك ذكرت ثلاثة فروع لتطبيق هذا القول, فبآي فرع تأخذ؟ 

قلت: يا حبذا لو وجدنا رساماً رأى النبي في المنام بنفسه, وصدّق رؤيته بعض أولياء الله في هذا 
التاق ثم قزة الأحادية الستحيخ الرون للمفارنة التاكيدية. .ونوك طرق التعهميلررؤية النني صلى الله 
عليه وسلم في المنام بفضل الله وإذنه تعالى, وأولياء الله في كل أقاليم الأرض موجودون وهم في خدمة 
أمر رسول الله, والآحاديث المروية معروفة المصادر ومنشورة بحمد الله. فهذا عندي أقوى الآقوال وأحسن 
الأعمال. 

قال: فماذا لو وجدنا رساماً لم ير النبي في المنام, ولا هو يعرف أو له صلة بأولياء الله, لكنه قراً 
الأحاديث الصحيحة في وصف النبي ورسم بناء على ذلك, فهل يجوز ذلك؟ 

قلت: يجوز. فإن تلك الآحاديث منشورة بين عموم الناس, وهم يقرأونها وغايتها تصوير مخيلتهم لصورة 
النبي, فمن باب أولى جواز ذلك بالنسبة للرشاء المتخصبص المتعمق فني حال فهة :تلك الأحاديث واأشرف 
ل فهقة'لها يغضى علماء الحديث فق المتيحزين الموثوق يعلمهم:.يد'الرسام أمهر من مخيلة الغوام. 
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اسل لي انحن الأحبان:مقالة له بالعويية امسدى:ويزقنى وى أو مقا لاكةمن هذ | النوع فارملت 
إليه: 

|الحمئالة الدع فق الما قلع + العرينة وهن قلهات ةلأ هيمر ة وحمل انا بساك فر اق نقيت كلمناقك 
هائية:ودقة أفكازك كوكنية,:ورقة تعبيراتك تحاكضة: 

لو كانت كل وقفاتنا عند الإشارات فيها ما في مقالتك من الإشارات, لانطفاً حمار السفه عنا, ولانتشر 
هناو الفقه فنا : 

قولك في وصف طغاة العصر, وجبارة كل مصر, "ولاؤهم للغرب ومدافعهم على الشعب" أطلب منك الإذن 
في استعماله في كتاباتي, فإنه جمع بين لطف المعنى وظرف المبنى. 

وقولك عن أول ما يخسره صاحب الجحد هو الحمد, يعتبر أصلا من أكبر أصول الطريقة, وأساس اتباع 
الشريعة, وهو من الفتوحات اللدنية على قلبك المستنير, أسأل الله أن يصرف عنك بلاء الغفلة وينعم عليك 
بتمام التطهير. 

هذه ول مقالة لكاوانسا ف عرني هي ورافحة القردّان لمكي وتصيختئ :في السخود شتكرا بش والمداومة 
على الصلوات والأوراد ودوام ذكر الله والصلاة على رسول الله, فإن ذلك نور إن لم تبقي ناره مشتعلة 
سرعان ما ينطفئ, وإناء القلب بدون الذكر سرعان ما ينكفى. 

لا تجبر نفسك على الكتابة, ولا تتكلف تقليد هذه المقالة. حين تشعر في قلبك بوجود الدافع الذي ما له 
مُدافع, فانطلق ولا تلوي على شيء ولا تسمح أن يقطع طريقك أي شيء. 

الحمد لله الذي أشهدني ولادة قلمك, وشرّقني بلذة صحبتك. 


قال: من هم آئمة أهل البيت وما مكدى مصيديم 

قلت: 0 ؛وقطباً عليهم قام هذا العاّم. كما ذكر الشيخ محي الدين ابن عربي في 
أمدّه لله بالعلم كان معصوماً 1 الج شم با الععاء عد بن هراه فتترى: الهدا با فى رميق 
الالهي لاتبااع مقتضبى الغلم: فلا يكون الإمام ظاماً لفان أيذا ولو لل أحداً فإنه انان اله ب لاقتنا من 
عدوي افنه ا قعل في حفه ينبؤقا ل سي ل يي 
“ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين” و قوله “واجعلني 00 الحاصل أن الإمامة لها ثلاث درجات في 
الوكوة :الدويدة الاراي رقي العلروو دا لمارا لتعليم: ومني نارهة علوي تعدو والفيدن)! الدومة إلقاك : 
ا ([وهي درجة علي بن الحسينء لخب ب عدي ووطراين معند؛ وموسى ين 
ا ل نرنجا لإاكة المحيلة با لفافة وكتلة رخذ لقو تقا لي عق حك تشتلنى اله علد 
وسلم “وتراهم ينظرون إليك وهم لا يُبصرون” إشارة إلى أن حقيقته تحتاج إلى بصر لا فقط إلى نظر, 
بالحضي شود رويك يده رفي جةفة | لمقو هاو اراق .درا الك ناك ول شديها شه رفي ظ ل نيو ة .وا راقن 
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الوتر وقد أحب الله العالم لأنه على صورته: طبقة مستترة عن العامّة ظاهرة للخاصة في الدنيا (وهي 
درجة محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي) وطبقة مستترة عن الخاصة وظاهرة لخاصة 
الخاصة (وهي الدرجة الأولى للإمام المهدي قبل الغيبة الصغرى)»؛ وطبقة مستترة عن خاصّة الخاضة إلا 
عن الخلاصة (وهي الدرجة الثانية للإمام المهدي بعد الغيبة الصغرى وقبل الغيبة الكبرى)» وطبقة 
مستترة عن الخلاصة إلا عن الصفوة ة المطلقة (وهي درجة الإمام المهدي حاليّاً ولا يشهد حقيقته في 
مقامه الأعلى الذي هو عين النور المحمدي المشرق على هذا العالّم من حقيقة “وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمة” إلا الضقوة)::فالامافنة دف كةيااعنين«وتدرلها كشيادة ولها ا ل ودركات في 
الشهادة. فأعلى مقامتها الغيب المطلقء وأدنى تنرلاتها السلطة الملكية في الدنياء ثم الأمر على درجات 
كما بيّنت لك. وطريق الاتصال بالإمام هو القرءآن. فمن أخلص لله وتمسّك بالقرءآن وداوم على تلاوته 
ودراسته وطلب معانيه وعشق حقيقته. كان مصداقاً لقوله تعالى “والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا” 

وسُبل الله هم الإيات والأئمة كما قال النبي “كتاب الله وعترتي أهل بيتي”. الأكمة هم الخلفاء الراشدون 
مكحي ادر زو القدع ف الع منت وعييا لوا جد ولاك كل مدن الى وزاف هنن | ونان ينه 
وجبابرة الملك العضوض. والأثمة كما قال النبي “الآئمة من بعدي اثنا عشر” في الحديت الصحيح. 
حقيقة هذا الحديث معروفة كشفاً لأهل الله. وعقلًا لو تتبعت الأقوال لن تجد أقوى من القول الحاكم بأنهم 
الأئمة الذين سمّيتهم لك. ومن المقطوع به أن ليس المقصود ب”من بعدي” فقط البعدية الزمانية» فإن 
الناس له تزال تخاحة لإمام ها يقي العالة:سواء على مينتوع الفيب أو الشهادة لقوله تعالى وحن 
يضلل الله فلن تجد له ولياً مُرشدا”. لكن المقصود “من بعدي” في المرتبة» وإن كان نورهم واحد في الرتبة 
العليا كما قال النبي مثلًا “حسين مني وأنا من حسين”. فتلك الأنوار الاثنا عشر تنزّلت في هذا العالّم 
على حسب مراتبهم. فإن قلت: وماذا عن فاطمة بنت النبي؟ نقول: هي بضعة وزوجة وأمٌء فهي الجامعة 
المحيطة بأنوار النبوة والولاية. فهي برزخ:يين النبوة والإمامة: والبرزخ يجمع يان البحرين وإن كان مغايزاً 
ليما فق وخ الخااضة: فاطمة تفطم عن النارء والأئمة يهدونك إلى باب الجنّة, والنبي ييحظيك القزءان 

ويف لك مان الفنة “وكا فضي اله علنك عليه ”. 


لا ضرائب في الإسلام. لماذا؟ لآن الضرائب إما مفروهنة قهرا على أمة كا زمة مبشهلة,والقيئن و الأكراة 
ليسا من الشريعة القائمة على الطاعة في شيء. وإما موضوعة لتمويل القطاع العام, وفي الشريعة تلك 
الأعمال التي يُفتَرَض أن يقوم بها القطاع العام هي أعمال موكولة إلى القطاع الخاص مثل الخدمات 
والمرافق والتعليم والقضاء شأن من يرتضيهم الناس كحكام من الفقهاء والعقود بالاتفاق بين آطرافها 
والجيش تطوعي مبني على الدعوة والتحريض على القتال في حال وجد العدوٌ وتجهيزه قائم على 
التبرعات آو تكفل كل جندي بنفسه. وعلى هذا النمط لو تأملت أسباب وجود الضرائب فلن تجدها في 
الإسلاخ,.وما كان الرسول "رئيس ذولة" غلى الحقيقة بالمقهوه المعاصس مثلة ولاحتى بالمفهوه الكسروي 
والقيصري في ذلك الزمان. نفس الأفكار القرءانية تأبى مثل هذا المفهوم. ثم الأمور في الأمة تقوم على 
الشورى "وآمرهم شورى بينهم". 


الحكونة افص (لتطلدي فزاقما 1ق ,موطلقى النسدينة الو قكرواى انقادن ةطوف لفقم هوون ا ولرنفاته: 

وحين ينخرطون في الحكومة ويعتادون على عملها ونمطه تترسخ تلك الطبيعة وتوتي أكلها الخبيث. وأهم 

خوك خضائص للمزظف االسكرت هادة هي الندة والكمل والطعاة: آنا الحورفاكة وحسى ين 
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تقلبات السوق والأجواء فيطلب الأمان المالي-مهما كانت الرواتب ضئيلة نسبياً-فينتخرط في الحكومة. 
فهو جبان يطلب الأمان مهما كانت الأثمان. أما الكسل فلآن العمل الحكومي عادة قليل ورتيب ومتكرر 
وسهل وممل وبارد وكل فرد فيه يشبه الواقف على خط الانتاج ولا يذو الابدو د جتفر سني في صناعة 
الغدو و وله لكك :في اوهة |الوظلفة اللخكوبي طاقة القون وتيف مدب افحة الوك تمل رشاكد. انا 
الطغيان, وهو صفة كبار موظفي الحكومي عادة, فلأتهم قوم يطلبون فرض أوامرهم وتوجيهاتهم على 
الآخرين بدون أي نظر واعتبار لأشتها ممه وسددى رغبتهة واكتذا هيم نهو لاايفيم ول يريد فهم هذه 
المعاني, يريد فرض الشيء ويستعمل قهر الدولة بجيشها وشرطتها مباشرة أو غير مباشرة لتفعيل تلك 
الأوامر. فهو شخص كريه مكروه مُكره. فهل بعد ذلك تطلب الأمان والسعادة والعدالة والقيم النبيلة عند 
مثل هذه الحكومات. الحكرمة إن الم حكن مغيورة للناس فهو قاهرة له فادرا ما تكون مقهورة للناس 
ونادراً ما يكون مالك السلاح مطيعاً لغير أهوائه. فالطريق الوحيد لحصول حكومة مقهورة طائعة هو 
وجود أمّة مُسلحة وتموّل بمالها بعض أفرادها للقيام بمهام خاصة موكولة لهم مع دوام مراقبتهم 
ومحاسبتهم وبشدة, ولهم قبول أو رفض تلك المناصب إن لم يعجبهم الشرط. 


الأحرار لا يخافون من الأفكار, 


نشر الكلام دائماً مفيد: 

ات كان حفا , تلت شرف نشين الحقرونفة الخاش. 
إن كان باطللًا, ورد عليك صاحب حق, نلت شرف بعث صاحب الحق على الكلام وبالتالي كنت سبباً في 
نشر الحق, ونلت أيضا شرف قبول الحق من أهله والتراجع عن الباطل بعد كشفه, وأثريت قيمة العقل 
والجدل وآثبت وجود التوبة بعد الزلل. 

إن كان باطلًا, ولم يرد عليك أحد, نلت شرف إظهار الباطل حتى يراه الناس ويردوا عليه عاجلًا أم آجلًا. 
إن كان باطلا, وتابعك عليه بعض الناس, نلت شرف إظهار حقيقة هؤلاء الأتباع, فإن التابع لا يتبع إلا 
من استهداده الكامن فيه, فأنت فعْلت استعداده وكشف عن سريرته ليعرفه بها الناس, فكنت سبباً 
لوضوح حقيقته 0 


قال: لماذا تهتم كثيراً بقضايا حرية التعبير, بدلا من الاهتمام مثلنا بقضايا الاقتصاد والسياسة؟ 
قلت: قال الفلاسفة بأن الإنسان "حيوان ناطق". أنتم اهتموا بإبقائه حيواناً, وأنا أهتم بإيقائه ناطقاً. 


قال: هل كان الهنود الحمر من المسلمين؟ 

شرف الطبيعة التي هي كتاب الله الآفاقي. 

قال:انا اقصد اسلامنا الخاص ... لانهم اكتشفوا كلمات عربية في اثارهم. 

قلت:الله أعلم لكن لا أظن ذلكء و قد يكون بعضهم أسلم فعا (وعلى ذلك أكثر من قرينة ومنها ما ذكرت) 
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قال: هل من فائد لوجود قيور الصالحين؟ 
قلت: أقل الفوائد المعتادة: حفظ أهل تلك البلدة. 


كنت أعرف أخ طلناءها فى الماهبي كاهزا ينلكوة كوية قصون واسعة لإنين تظريه' فى فين حكن أكت 
لكلامي, “لتردني نف فوع الكلحد البقير رمن شفاط رشي سن وجرن كلنة أو سلرياقة تدر د توحي 
بشئ غير مقبول وبمثابة جريمة تحت النظام التافه الذي نعيش فيه فحينها أجدني أقضي يوماً كاملا 
وبالكاد تخرج بضعة صفحات وحتى هذه أشعر بمغص وإرهاق بعدها. حين تنظر في كتب علماءناء 
تعرفة أن مكل هده الكقيرما كات'لها الخرو» :من قو كانوا يمهنيوق الأحد حساباً في ما يفكزوة بيه 
ويكتبونه. ش 

لايقلمع لذا الاكنيا ومين تهذين الانريي الكن لواكقة تكيرا من العيس فى وضع سال ماي عا 
وتحت العادي بقدر لا يضرٌ بتحصيلي وكتابتي وخلوتيء لكن بحرية نشر واسعة وبدون أي خشية من 
الفقوئة الطاغية للحكوكات: ومين العيشن في :وضع مالي الي هذا لكن يدون خرية شير أن نشوم 
الخرت (ركى مساق لعدع النشن من وجه)فاحنان' الأول تفلي :ملن بالفرج والسروق. 

ذاتي» لعله صوت يتردد أيضا في السماء فتسمعه ملائكة الله فتشتكي لربها وتقول “أي رب»: عبدك 
على عرش التمكين» وينطبق عقلي بلسان عربي مبين» ويصل ما أقوله بلسان روحي ودم قلبي للعالمين. 
“رما ولك علق الله يدري" 


(الدليل العرفاني علي حرية الكلام المطلقة) 

كتب الشيخ محيي الدين ابن عربي- قدّس الله نفسه- في الفتوحات المكية في الفصل الثالث عن 
الأحوال؛ بأن الملائكة الروحانيات في عالم الأرواح تُسمّى باسم الحروف العربية أي (هاءء ألف...واو). 
كل حرف ملك من الملائكة. (وهذه الملائكة أرواح هذه الحروفء وهذه الحروف أحساد تلك الملائكة, لفظاأً 
وخطاً بأي قلم كانت. فبهذه الأرواح تعمل الحروف لا بذواتها أعني صورها المحسوسة للسمع والبصر 
المتصوّرة في الخيال. فلا يتخيل أن الحروف تعمل بصورها وإنما تعمل بأزواحها. ولكل خرف تسبيح 
وتمجيد وتهليل وتكبير وتحميدء يُعظّم بذلك كله خالقه ومظهره وروحانيته لا تفارقه...فمن نظر في هذه 
الحروف بهذا الباب الذي فتحت له يرى عجائبء وتكون هذه الأرواح الملكية التي هذه الحروف أجسامها 
تحت تسخيره؛ وبما بيدها من شعب الإيمان تمدّه وتحفظ عليه إيمانه؛ وهذا كله من النفس الرحماني 
الذي نفس الله به عن خلقه.) 

أقول: فالنفس الرحماني تنزل في الملائكة والملائكة في الكواكب والبروج وهذه في الحروف العربية. 
المقصود وجود تناظر وتنزّل وتجلّي ونهاية هذا الآمر هو الحروف العربية. فالعربي حين يتكلم هو مجلى 
الرحمن حين يخلق. العربي حين يتكلّم يُظهر الملائكة ونورها. كائناً ما كان. وكل حرف يُسبّح الله, وكل 
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حرف ملك من الملائكة ولكل حرف نور؛ ومعنى ذلك أن كل حرف يستحق الوجود والنشر وكلما ازداد نشر 
الحروف كلما ازداد النور في العالّم. ويشهد لهذا المعنى أنك لا تسمع كلمة أو تقرأها إلا ويمكن أن 
تصعل.يها إلى نوز هاء وحقيقة ماء وفكرة ماء كائتة ها كانت. 

قول الشيخ أن الحروف هي (من النفس الرحماني الذي نفس الله به عن خلقه) يكشف لك عن سبب 
الشعور بالاختناق حين لا تتكلم ولا تستطيع التعبير عن نفسك. فالرحمن نَقُس عن خلقه بهذه الحروف, 
ولذلك وجب تعليم الناس هذه الحروف وفنون البيان واللغة» ثم وجب تحرير الكلام والتعبير بها (لفظاً 
وخطاً). الذي يقيّد التعبير يخنق الإنسان وهو حيء يقتله كل يوم؛ وكل ساعة؛ وذلك أسواً من قتلة واحدة 
تنهي حياته الدنيا بالمرّة. جريمة تقنين البيان لا تعادلها جريمة في حق الإنسان من حيث هو إنسان. 

ويشهد لهذا المعنى ما كتبه الشيخ بعد ذلك في الاسم الإلهي “الحي”, وهذه عبارته الشريفة (كل 
صوت في العالم تسبيح لله تعالى. حتى الصوت بالكلمة القبيحة؛ هي قبيحة وهي تسبيحة بوجه يعلمه 
أهل الله في أذواقهم لمن عقل عن الله). فالدفاع عن وجود الكلمات القبيحة هو دفاع عن انتشار تسبيح 
الله في العالّم. فإن كانت الكلمة الثابت أنها قبيحة لابد من وجودها لأنها أيضا تسبيحة: فما بالك بالكلمة 
الحسنة أو الكلمة المشكوك في كونها حسنة أو قبيحة حسب المعايير الإلهية العلوية. كما أن الحياة 
الطبيعية تقوم بالحرارة والبرودة, كذلك الحياة الروحانية تقوم بالكلمة القبيحة والحسنة. 


قال: هل لديك كتابات في نشأة الآديان؟ 
قلت: المهم في الأديان حقائقها وقوّتهاء وليس تاريخ حوادثها (على فرض إمكان ذكر التاريخ بتحقيق 
وغربا فارجع إليهم إن شئت. 


قال ناذا في كنت الأقوالوالأخاديكاييحه إتماء أحياماً وتعقا ع اإللى زيطا عالقوموا؟ 
قلت: لأن الغاية من هذه الكلمات هي إثارة التفكير» وليس بالضرورة الإيضاح التام والتفصيل. 


قال: ما الفرق بين شرك الطوائف وشرك الأقواح التي هلك ؟ 
قلت: الطائفة قد تشرك وتكون عقويتها في الآخرة. لكن القوم لو أشرك معظمهم وقتلوا المصلحين فيهم 
ومنعوا حرية الكلام وعاقبوا عليه حينها يأتيهم الهلاك في الدنيا. 
قال: لكن طوائف اليوم شابهوا الاقوام الهالكة بالشرك والتنظير له ومكافحة من ينكر الشرك. 
قلت: قد يوجد شبه من ناحية» لكن لا يوجد تطابق وتماثل. لا توجد اليوم أمة تكافح من ينكر الشرك: بل 
الأمم كلها تقريبا إما تسمح بوجود التوحيد من باب حرية الأديان أو قيام دساتيرها على عقيدة الإله 
الواحد المتقالي و انا :هئ اد فاكمة صمراتحة على التوكيد والغالت على هلها أذمد مق القائلية بالتوجيد 
بدرجة ما. والله لا يهلك الأمم إلا إن لم يكن فيها آي مصلح. والمصلحون موجودون في كل آمم الآرض» 
ورسالة أفل:الأضلاع تضئل ويمكق اث فصل لكل قله الأم, فدعوى أن الشيوك متفش فى الآرهن وا لناسن 
يكافحون أهل التوحيد إنما هي دعوى الوهابية وغيرهم من الجماعات المجرمة والخارجية الذين يزعمون 
أنهم أهل توحيد وكل من عداهم من المشركين. يوجد في بلاد الغرب توحيد وسماح بوجود التوحيد أكثر 
مما هو موجود في كثير من البلاد غير الغربية. أمريكا مثلا صراحة تكتب على دولارها اسم الإله 
الوااحيه ركد فل بواسوودنا: كدري قبا ل نوه هلف ا لادها رذ ينيدو تساي اي الشرويويط انها 
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أمرها أظهر من حيث كون ملكتها هي رآس الكنيسة والكنيسة تؤمن بالتوحيد وإن كان لها رآي خاص 
في تفسيره وهو ما يُعرّف عادة بالتثليث؛ وكل تلك البلاد تسمح بوجود أهل التوحيد الخالص من المسلمين 
وغيرهم., بل المسلم يجد حرية وسلطة للدعوة إلى الإسلام ومعارف التوحيد الحقيقية والعالية في تلك 
البلاد ولا يخاف شيئًاء بينما يجد الكثير من المقاومة في بت تلك العلوم في بعض البلاد الأخرى. كلاً 
عزيزيء الحمد لله نحن اليوم في زمان لا توجد مكافحة لمن ينكر الشركء اللهم إلا إن كان المقصود ب"من 
ينكر الشرك" هم أشباه الوهابية وكلاب أهل النارء فهذا أمر آخر ومكافحتهم ليست لأنهم من أهل 
التوحيد وإنما لآنهم من المجرمين والمعتدين والجبارين. 


الدليل فلي 1ك لاهسا ذا لوييتظ رو هق التوان 31 الحيؤافاك والن اتا فوا لعايى تخرابط سعدرهها مهرما 
في شتى القارات» بينما الناس متفرّقين بحسب أعراقهم وألوانهم في مختلف القارات» فالصفر في جهة, 
والحمر في جهة, والسود في جهة, والبيض في جهة. الهنودب في الهند, والصينيون في الصين, 
واليابانيون في اليابان, والأفريقيون في أفريقياء والعرب في منطقتهم» وهكذا. وتمازج الأعراق ظاهرة 
دين تعشيا, :ومة ذلك لا تؤال حصن" اكنال العاجة تمن 

إما أن الأعراق نشات من أصل واحدء وكان هذا الأصل في المركز ومنه تفرّقت الأعراق وذهب كل عرق 
إلى منطقة. وإما أن كل عرق كان له أصل منفصل عن بقية الآصولء ونزل ذلك الآصل في تلك المنطقة 
التي فيها أبناء ذلك العرق إلى اليوم. 

أما فكرة تأثير عوامل البيئة في اختلاف الأعراق» فمستحيل وغير منطقي لأكثر من سببء ولا أقل أن 
العوامل البيئية نفسها تتواجد في أكثر من منطقة بينما نجد اختلاف الأعراق في تلك المناطق. 

وأما فكرة النشوء من حيوان» فمستحيل لأكثر من سبب, ولا أقل أن الحيوانات تجتمع إجمالًا في كل 
المناطق بينما الناس يختلف وجودهم بحسب أعراقهم في تلك المناطق» فعن أي قرد أو ابن عم قرد 
نتحدث عن نقول أن ذلك الفرد من أعمام القرود هو الذي عنه نشأت البشرية؛ وهل تطوّر ذلك إلى رجل 
ايفن آم افدود آم اعفن أ اتحمن إن تحن كر الأضفى لأايله إلا أصفراء وا حصن لاايلة: إلا أحمراء 
والأسود لا يلد إلا أسودا ولو ولد أبيضاً فإنه يكون في حالة نادرة ويكون بياضه غير بياض البيض 
الآخرين كما هو ظاهر من مقارنة العرق الأبيض بأطيافه بحالة ذلك ايض الشانء وهكذا. 

التطوّر بناء على عوامل البيئة أو الحيوانات المختلفة أمر مستحيل؛ والجهل أقرب إلى العلم من القول 
يذلك التطور. 


(فهرس رسالة آدلة عدم تقنين البيان من القرءان) 
آيات : 
١-تفترض‏ وجود الحرية وتطلبها قبل نشرها. 
"-فيها كلمات عادة ما تكون مُعاقَب عليها لكن لا يعقبها عقاب مشروع. 
"-فيها كلمات عاقب الله عليها لكن في الآخرة أو في الدنيا بنفسه لا بالسلطان. 
:-فيها كلمات اقترنت بها عقوية في الدنيا بالسلطان لكن لاقترانها بفعل إجرامي هو علة العقوية. 
ه-فيها كلمات عاقب في الدنيا بالسلطان لكن ليس لمجرد النطق بها بل لعدم توفر شروط معينة (القذف). 
"-فيها أصول وغايات تعارض أصول وفرضيات وغايات تقنين البيان. (مثل مسؤولية الناس لا المتكلم. 
عقلانية الناس. مبداً العدالة في العقوبة مع الميل للعفو حتى في كبائر الجرائم.) 
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"-تقييد الحر لحريته بإرادته فيما كان حلالًا له لو تناوله وفعله. (عليها يُبنى العقد الذي يقيد فيه المتكلم 
حريته في الكلام بإرادته ويُعاقب على الكلام المباح له قبل ذلك بسبب العقد السليم). 


مبداً مهم في مقدمة البحث: 

1ك لئس كل متوع في تدوع مضو الخ يكيق لا قانون قدافن عله جاسم الشرة: 
دوخ وحزة زلا سكي لامر ني لواف رلطلى افقط يفال علق لووقا 

3- رقابة الآمة على عمل الولاة والآمة. 

4- أهمية الكلمة في العالم الإنساني واللطيف. 


فُرضيات كل الانتالال: 
؟- النبي والمسلمون يريدون نشر القرءان في كل البلاد, ويرون محاربة من يمنعهم بالعنف. 
"-الإنصاف أن ترضى على نفسك بما ترضى به على غيرك. 


الدعوة للنظيرء والآمر للرفيع. فالمؤمن حين يخاطب المؤمنء فهو يدعوه. وحين تتكلّم من عقلك الخاص: 
فأنت تدعو الآخرين وليس لك غير ذلك. أما الأمرء فهو سلطة من الأعلى للأدنىء والرياط بين المؤمنين هو 
الطاعة وهي من الطواعية أي الإرادة والرغبة. وهي ضد الإكراه. فقال تعالى عن الأهل “وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها” فالأهل يحق للإنسان أمرهم لأنهم دونه من حيث تلقّي الأوامر عنه؛ وذلك 
بالاقتران به عن طواعية والنكاح في الإسلام هو سلوك في الطريقة على يد الزوج والآب الذي هو إمام 
البيت حسب القاعدة المثالية. ولذلك كان للرجل أن يأمر أهله. 


قال: هل يجوز الخروج على الحاكم؟ 7 
أقول: قال الله تعالى (ولا ينال عهدي الظالمين) وقال (لا تطع منهم آثما أو كفورا). وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). ينتج عن ذلك بالضرورة أن كل شخص, أيا كانت دائرة 
حكمة ورعايةة سواء المنزل أو القزية أو "الأمة: إن انليقت عليه أوضاق الظالمين أو الآثفين أو 'الكافرين 
أو العاصينء فإن طاعته ممنوعة. ورفض الطاعة هو الخروج. والحكام الظلمة لن يتركوك لتعصيهم بدون 
معاقبتك بالقتل أو السجن أو التعذيب أو التغريم؛ وقصّة فرعون بين يديك. فيكون فعل حكام الجوز 
ضدّك عدواناً منهم عليك, وقال الله “وجزاء سيئة سيئة مثلها” وقال “فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم” وقال “وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم” وهذه الآيات فيها مبادئ عامّة, وقد أمر 
الله بقتال أهل البغي من المؤمنين من إخوتنا إن بغوا علينا فقاتلونا لإدخالنا قهراً تحت حكمهم 
وسلطانهم. فيحق للناس الردّ على العدوان بعدوان. ‏ , 1 

“الحاكم” في ديننا ليس معبوداء وما ربا متألها؛ ولا معصوماء ولا شئ من هذا القبيل. كل ذلك 
موجوب كان في الأمم قبلناء وقد اتبع سننهم-كما أخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم- بعض من أمتنا. 
فصاروا مثلهم مثل المسيحيين الذين ينهون عن الخروج على الحاكم فعل ما فعل وكان ما كان. الحاكم 
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عندنا موظف عام, له حدود يرعاها ووظائف يقوم بهاء والآمّة تراقبه في ذلكء فإن قام بها فله الشكر 
بانسبة لوبي وأشكالهم ممن أعمى الل بصصيرتء فاته ينهون عن الخروج على الحاكم نكن ليس 
ل ل 0 عن اننا :الي لخدو هذ ا الشكت من 
[الحكام كدي لو كان مسلا كو على غير كا قن لبان متك ونه عون الح لدى فقن كرو عليه 
ذل قفد أعمال إخرامذة وعدوادة لع يقد معفل معشارها: نييناً: راتسا ءة نص اشوا .في نلك الجاهلة. 
زكذلك تدهم يترلوق "المندوء الخزوج عليه متو الماك السلدو انا كين النحلة فيهون الخروج جل 
دخروط مكية" .واد لل ١‏ ول خصواتهم "في بإ فاكق الدزو اهل التطا كم الذي «انؤيةققم هو تكقيرة. ‏ حراحمة 
مخ الملة :ميقي :الح "الجدعة المكدرةلمتاديهوة الخرؤوع:غلين الدولة العنافية أنه “منوقية كوه 
الخروع علي الؤولة | امصدرية "الحدحقة قي علماضة عدو الخروع هلي الكلاء | لسن نكن علوي" 
م ا 0 وعلى هذا النمط. ا 
“الإماد” 0 م ل ب فلما السام ا ع ا 
2 1 اجبانا) امارح لحرو علو رادي تمر ب *اخوان :هن طاح 
0 فتامل. بعد عقود من الؤفن: اد كن فهد وحرب الكيج وحين سهان بالأمريكان ضد 
ضداة: أحاز تعض" الوقابنة والشلفية الشروج .هلى الحاكم على احتان أن الدولة التمعودية كافرة؛ وفغلرا 
راتما فعطر سي اكه لل كيرا ذا[ تيدر إن رفح فهك بو كبة 'الدريز بغرض الشابة بل لأورن لمسقر 
جماعته ليحاربوا صدّام بدلًا من الاستعانة بالأمريكان وإدخالهم جزيرة العرب» بعبارة أخرى: حين رفض 
كيد إعطا نوع سلظة علنوا الخروج هليه ودكة :]نظن ما نهدت في القاء اللقيلة الور نستي يتحمد ين 
ص نس ص لصن واتطنبى لوقاف روصنان مكز حدى صر نب ابتعة أوفاي” 
5 ان وضنان الومابية اليوم في الدولة الدلعؤدية بون باتنهاء ء مثل 
00 وا تن او المتشددين 0-7 اهرون بلدا دي لصحيب اا المحلية وعلى 
وه جو قير قله با لوكا ياوا دلقت وكا رتولا كفب درفنا فووا لكا 
/الإساحه شير مقصيو ةط ينا تقتيم ها نكن هيديا إن عابرا نتف ا محدع كراة الهروة علي الحاك :آم 
لا. إن كان الآن وهو لم يفعل ذلكء بداً الناس يشمُّون رائحة الخروج عبر الانتقاد والاعتراض الكلامي 
على ما يحدث في البلاد من “عربدة”. 
علي للا انر في فاملة كل دولة كل ساكم كيفام مل قم كازالة القاسس وطوا ةد قا 
ب”السيف الأملح” و “السيف الأجرب” و ما شابه؟ فإن قام بقهر الناس وبالاكراه, فدولته غير مشروعة 
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تانانف التاسو فاك النام خنن كا قدو معلويا نعو على الالتزاه باون سين كون لبها كم وجياعة 
الحاكمة معه مين بشروط البيعة وعقل العمل لهم. بالتالي؛ إن خرج الحاكم على شروط البيعة فقد 
نقضيها :وإ اكد نقضها فلن مفتى ل "خروع” الناين عليه :كه هى كخرج عنها زا فالشاكم الطالة هر 
الخارج على الأمة قبل أن تخرج عليه الآمة. 


قلت أنه لا يجوز للسئة تمييز أنفسهم عن الشيعة دينياً لأنه لا وجه لهذا التمييز بناء على كون مسألة 
الإمامة غير دينية عن أهل السنة في الأصل. 

فقال أحد الوهابية على ما يبدو: هذا اختزال ظالم إكيف لا نفترق مع من علاقته :بالثه شرك والقرآن 
تحريف والسنة طعنوالرسول استنقاص وامهات الموّمنين قذف والصحابة تكفير والمسلمين قتل وتشريد 
وبالتاريخ تزوير !!!!!!!!!! كيف ؟؟؟؟؟؟ 

فقلة: ليسن اينتؤا لااولا كالما ء ولخد التيوئل والهتكن افضل: ما قولك "نالله شرك" فقوو ماطل:فاللضيعة 
توعدو الل مثليفية المشلميوه واما هنا عتيرة الوفابية كتاذ كن القر كنج قبيل الامنتقاقة ها ؤكدة فال 
بمثله أو بقريب منه جمهور أهل السنة. أما قولك "بالقرءآن تحريف" فتوجد روايات تشير إلى وقوع 
التحريف في مصادر اهل السنة كماافي:مصادن الشيعةوعلماء الفرقدين رفضوا ملك الروايات أو 
فسروها بنحو خاص غير ما يتبادر إلى أذهان غير أهل العلم المتعمقين: والقرءآن الذي يقرأه الشيعة 
اليوم هو نفسه المطبوع في المدينة المنورة في مطبعة الملك فهد الوهابي ! فتأمل. أما قولك "السنة طعن" 
فهم لم يطعنوا في كل السنة؛ وإنما في بعض الروايات التي لا يعتبرونها من السنة النبوية في شئ بل 
يعتبرونها من قبيل اعتبار علماء أهل السنة لبعض الروايات أنها من الأحاديث المكذوبة على رسول الله. 
عندهم في أكبر موسوعاتهم الروائية بحار الآنوار مثلّا نحو 5.٠.‏ ألف رواية عن النبي وعترته. أما قولك 
"الرسول استنقاص" فباطلء ولا يوجد شئ قاله بعض الشيعة إلا ويوجد بعض أهل السنة قد قالوا بمثله 
أو أسواً منه. وأما قولك "أمهات المؤمنين قذف" فأوَلًا من قال منهم ما قال في عائشة لم يقله في "أمهات 
المؤمنين" بالجمع بل بالمفردء أي في واحدة منهن فقطء ثانياً لى قرأت قصّة الإفك في المصادر السنية 
ستجد أن الرسول نفسه كان يشك في أمر عائشة ولم يجزم من أوّل يوم أن الكلام كاذب بالمطلق ويكل 
سهولة, ثالثا آيات الإفك من سورة النور ليس فيها نصّ على اسم عائشة أو غيرهاء ولذلك لا يمكن اعتبار 
رفضهم لتطبيق تلك الآيات على عائشة أنه من تكذيب القرءآن والذين يقولون بذلك القول منهم يطيقون 
تلك الآيات على مارية القبطية أو غيرها والتفصيل عندهم فارجع له. وأما قولك "الصحابة تكفير" فباطل, 
لآن من كفر منهم لم يكفر كل الصحابة بالمطلق: ومن كفر إنما كفر بناء على أحاديث سنية يطبّقها أهل 
السنة على الخوارج» وهم يكفرونهم لأنهم في اعتقادهم خروجوا على الإمام علي الإمام الشرعي. وأما 
قولك "بالمسلمين قتل وتشريد" فلا أظنّ أنه يوجد قارئ للتاريخ أو الحاضر يجد قتلًا وتشريدا لعلماء 
المسلمين قبل غيرهم أكثر من الدول التي تدعي أنها "سنية". وأما "بالتاريخ تزوير" فدعوى عريضة:؛ وقد 
زور التاريخ الكثير من الناس» مسلمين وغير مسلمين» سنة وشيعة وغيرهم؛ فلا يمكن إلصاق مثل هذه 
التهمة بهم وحدهم وكآن صنعتهم هي التزوير. الخلاصة: ما ذكونة من عحوهيات كله اما باطل أو مختزل 
أو لايتكتكن بالشيعة نكنانة تعمنيا قارها ان كته ددن المزمتة الفاقليت: 

قال: انا كنت معجب بكتاباتك ... لاني اجدها مفيدة ... واجدكي باحثة وموضوعية ومتعمقة بالاقتصاد 
وغيرة :رركن يعد ردك الركتك:والدض مفتقر لجميغ شتروط اليكة والموضوعية سراي تقيريك الظردي. 
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لكر أنا زرفل انا المشدوحة أن أكون "لكك" ببالعدين نكي ونيم تدرف كنت فمين آذ 
تقل كتفي حال طهو لناتضوا يي آنا 1ق تطعن في" الشيهمن يوون القطتن على التمل ‏ قعينع. 

قال: دعاء الاموات والاستغاثة بهم شرك 

والاسلام يحرم ذلك 

القران عند الشيعة يعتيروه محرف وناقص ... بل واضافوا له ايات كذب ! 

اما اهل الاسلام فعندنا الناسخ والمنسوخ ولا نقاش فيه وعليه الاجماع .. 

هم يطعنون بسنة النبي الكريم وهي سنة صحيحة ... لا نتكلم عن الضعيف وانما ما صح ... 

فحاك روا ب كشيعي متهي من القبي لكريم كوزاية السمان.وكقرلهم أن لبي وطن مش كا وسيفلق 
فرجه في النار !!! 

يطعنون بعرض عائشة !!! 

وايات البراءة والعصمة نزلت في عائشة باجماع اهل الاسلام ... ولا تذكر لي كذب المجوس حول مارية 
انظر الى التاريخ وانظر الى الحاضر ايضا كيف يقتلون اهل الاسلام وينصرون اهل الاوثان !!! 

لقن حينعوا اريخا مزور| للقن الأول وهد] الانيتكزم يها فل فخساةيعن عالم ماخت 

قلت: أخي ع ا ا ل في تعليقك الآول. ولم 
تف ريده وله تختك حقة على لقم اللزضدوة طوي ل وماك إلى تفصمل. لكن لاقة القترلك ب إحيفا ع فل 
الإسلا د.الخ" هي لخة تموّدنا سماعها من الوهابية وأشباههم ممن لا يعباً الله به ولا عقل له, فلننزه 
أنفسنا عن مثل ذلك. وكل ما ذكرته له جواب ومفصل أيضاء ولعلك تجد شئّ من ذلك التفصيل لو تابعت 
ما ننشره. وأشكرك على مشاركتك. 


(عن الإمامة) 

الإآاه مركد ذاكرة قظاح العالم: وقؤ في املك كذلك:مركق باكر فظاء النيق «امكنا في كهاتيه الدكنا: 
ولذلك حين يقع التعيين الإلهي يقع على هذه النقطة المركزية» ثم يودع الله فيها من العلم والحكمة 
والتوفيق ما يؤّهلها لتشع وتقيم بقية أركان النظام وأشخاص. الله اختار النبي» والدليل على هذا 
الاختيار هو القرءآن. ثم رسول الله اختار عترته أهل بيته وأولهم عليء والعبرة في علي حقيقته وليس 
نسبه فإن عقيل مثله وأولى منه من وجه إن ن كانكا القضية تسنية فقشي قلي غرضي فتي الإمامة وكيك 
كل الأئمة من بعده وليس جوهرياً فيهم والجوهر حقيقتهم النورية التي هي من عين النور الإلهي الذي 
منه النبي صلى الله عليه وسلم “علي مني وأنا من على" “حسبين مذي وأنا من حسين” وقد قال الى 
“لن تضلُوا بعدي أبدا” لو تمسّكوا بالكتاب والعترة ورأسهم علي من بعدهء فلما لم يستجب أكثر الناس 
حينها وأدخلوا آراءهم في الأمرء انقطع النظام وحلّ الضلال على الأمّة وبقي إلى يومنا هذا وسيبقى ما 
دام أكثر الناس على ما هم عليه من إيمان وفكر. ولهذا السبب رفض علي في بادئ الأمر القيام بأمر 
املك حين جاء الناس إليه بعد مقتل عثمان, وذلك لأنه رأى أن مجيئهم إليه كان نابعاً من رأيهم وليس من 
إيمانهم؛ أي كانوا يرونه كشخص يريدوا هم إقامته في هذا المنصب وليس بصفته إماماً اختاره الله 
بوسيلة نبيهء فدفعها أولأمتى تقهز هذا الموقف, ثم قبلها من كونه عامل لهم كمثل كونه عاملًا لهم في 
مالهم الخاص مثلًا. ولذلك لم يُعلن عن تنصيب الحسن من بعده؛ لأنه ليس للعامل تنصيب من يحل محلّه 
في عمل الناس بل للناس ذلك واتفق أن الناس-أيضاً من منطق الرأي لا الإيمان بالوحي-على الحسن, 
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ولذلك رضي الهسية بقرك المتص ىن تلعازية لأن«لس متهفا اليا من الأسايى واتمامتيءة ازاء التاس» 
ولذا تقر عن مخالفة أتباع الحسن له واختلافهم عليه وبينهم وبين بعض. 

الإهامة الإلهية هي القائمة على الاختيار الإلهي: والإمامة البشرية هي القائمة على الاختيار أو 
الانقهار البشري. الإلهية يقبلها الناس من حيث إيمانهم: البشرية يقبلها الناس من حيث رأيهم. الإلهية 
عهد خلافة البشرية عقد وظيفة. الإلهية شاهدها الآية وترجع لهاء البشرية تُنشئها العامّة بإرادتها 
وانقيادها. 

كل ما اتفق قيامه في تاريخ المسلمين من دول بعد رسول الله, إنما هو إمامة بشرية لا غير. ولم تكن 
تلك الإمامة البشرية في الغالبية العظمى من الحالات التي تكاد تنحصر استثناءاتها في بعض أصابع 
يد واحدة, إلا إمامة مبنية على القهر والعنف والاحتيال على العامّة. ولا توجد لأي منها شرعية إلهية 
حتى يومنا هذا. وهي فوضى في صورة نظام لا يلبث إلا قليلًا حتى يكشف عن جوهره الفوضوي 
وينقلب عليه الناس مرّة تلو الآخرى حتى يهلك وتقوم جماعة قاهرة أخرى لتستولي على العامّة وتستفلها. 

الشيعة الإمامية قد ضلُوا عموماً كذلك وحرّقوا- عن غفلة وعن معرفة- التوقيع الشريف الوارد عن 
الإمام المهدي عليه السلام. وذلك لأن نص الحديث (وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 
فإنهم حُجّتي عليكم وأنا حُجَّة الله عليهم) لا يدلٌ لا على فكرة مرجعية التقلية بل يضادّهاء ولا يدلٌ على 
فكرة ولاية الفقيه بل لا يخاطبها بل يعاكسها. أما نسف فكرة مرجعية التقليدء فإن الحديث المهدوي 
يُخاطب عامّة الشيعة أي كل من لم يكن من رواة الحديث؛ والحديث ليس فيها الأمر بالرجوع إلى أهل 
الدراية بحديثهم بل بالرجوع إلى آهل الرواية له (رواة حديثنا) وقد فرّق الأئمة من كل فرق الأمّة بين أهل 
الرواية وأهل الدراية» قال الإمام علي عليه السلام مثلًا “عليكم بالدرايات لا بالروايات”, ويوجد مثل هذا 
التفريق والاصطلاح عن بعض الأئمة من بعده؛ وقد قال الاقنة -اتباعاً للأضل القردافي والنبويئ القاضني 
بتعلّم كل فرد للعلم وبكونه طالباً للعلم- بوجوب تعلّم كل فرد من شيعتهم للعلم وأن الأصل في الشيعي أن 
يون طالياً للعلم ومتعلماً » وشدد الأئمة في ذلك وعلى من لا يتعلم منهم, وقد قرأت رواية فيها أن أحد 
الأّمة قال لعلماء المخالفين أن جاهل الشيعة أعلم من عالمكم أو ينبغي أن يكون كذلك؛ فبناء على هذه 
المقدمات, يكون قول الإمام المهدي للمؤمنين “وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا” 
مقيوه لانم غليهم إلا الرجوع إلى آهل الززاية: لأتهمتهه اهل الدراية آي علبهة أن يرجعرا إلى مين 
لديه روايات ليست عندهم حتى يتعلّموها ويتفقهوا فيها ثم يحلّوا المسألة ويحكموا في الحوادث الواقعة. 
وفكرة مرجع التقليد تضاد هذا التعليم؛ وترجع العامّة كالبهائم لا يفقهون, وكالعجماوات لا يدرون؛ ولا 
يملكون غير الرجوع إلى أهل الدراية (في أحسن الأحوال) ليعلّموهم عن الحوادث الواقعة. فتعليم الإمام 
يجعل العامّة أهل معرفة ودراية» وتفسير أصحاب نظرية مرجع التقليد تجعل العامّة من العوام أشباه 
الأنعام الذين ليس لهم لا رواية ولا دراية. أما نسف فكرة ولاية الفقيه. فإن راوي الأحاديث الذي هو 
“السحة حسفي الترقيع الشزنفت» لسن بالضترووة أن يكن ممن يفقه هذه الأحاديث فضلًا عن أن يكون 
ممن يفقه شؤون الدولة وقضايا العساكر والثغور والقضاء والتقنين وما شابه من شؤون الملك؛ هذا أولَا. 
ثانياً التوقيع لا يخاطب رواة الأحاديث؛ لكنه يخاطب العامّة, والعامّة بإرادتهم يرجعون إلى رواة الحديث. 
بالتالي لا يوجد في التوقيع أمر وتوجيه لرواة الحديث بإقامة أي دولة ولا مجلس شورى ولا أي شئّ من 
هذا القبيل؛ وكذلك لا يمكن أن يكون فيه تلميح بإقامة دولة لأن الدولة في نهاية المطاف تجبر ولو أقلية من 
الثاني علئ أمرهاء فالرجوع إليها ليس اختياريا يعن قيامها بل يضر خيرياً من وخ ولو سن باب خير 
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صاحب العقد على إقامة مضمون تعاقده. ثالثاً الأمر في الحديث بالرجوع إلى رواة الأحاديث يذكرهم 
بالجمع؛ وليس إلى “راوي حديثنا” بالمفرد» ولم يأمر العامة بتعيين فرد يكون هو “الولي الفقيه” بأي معنى 
من المعاني الروائية أو الفقهية أو الإدراية» ولا حتى أمر رواة الأحاديث بأن يختاروا من بينهم شخصاً 
يكون هو المرجع الأعلى والمرشد الأعلى وما إلى ذلك من هراء طائفة “الإخوان المسلمين” (بزعمهم). فإذا 
أضفت لكل ما سبق آن في نظرية المرجعية أو ولاية الفقيه نسف لفكرة الإمامة الإلهية وإبطال لجدواها 
ورجوع إلى ما قاله أهل السنة من وجه (ولذلك تجد كل الخلافات التي نشأت في دول أهل السنة سواء 
من حيث نزاع العلماء أو قتال الأمراء.ء خرج وبداً يخرج في دولة ولاية الفقيه وفي الجماعات العلمية 
المتناعة الإمامية). الحاصل: كلام الإمام المهدي حسب ذلك التوقيع ليس فيه إلا أن الشيعة لابد أن يكونوا 
جماعة علمية؛ وكل فرد لابد أن يكون من طلبة العلم. ويجمع أحاديث النبي وأهل البيت بالإضافة إلى 
القرءآن بالطبع» ويدرسها ويتعلمها ولا يكون لغير عقله سلطان في تحديد معناها وقبول التفاسير الواردة 
عن غيره من إخوانه من أهل العلم فيها. وكل ما سوى ذلكء هو من الشؤون البشرية والاختيارات المبنية 
على الرآيء؛ ولا يوجد آحد لا يمثل الله ولا رسوله ولا الإمام ولا هو نائبة ولا خليفته ولا وكيله ولا ظله ولا 
شئ من ذلك القبيل. كل ذلك دجل في دجل» وسخف لا يقبلة صاحب عقل. 

الخلاصة: لم يعد في الأمّة أي شخص يحق له ادعاء الخلافة» لا عن الله ولا عن رسوله؛ في الشأآن 
السداضي:«الباقي :فتن فقل :وظيفة: لايك :أن يكون ميكياً على احتيان الأمةوالماحة بداء على :ها النسنه 
القرءان من تحديد الأكثرية لمصير الأمّة سواء كان مصيرها النجاح أو الهلاك في الدنيا أو في الآخرة. 


أستغرب من انتقاد بعض أتباع الحكومات والدول للجماعات الخارجة عليهم من حيث كون هذه 
الجماعات تمتلك "تنظيماً سرّياً" أو "تنظيماً هرمياً له مرشد أعلى" أو "تطلب الدنيا والملك" أو "همّها 
المنصب وتلعب سياسة" وما إلى ذلك. غريب والله, وكأنه توجد حكومة أو دولة على وجه الآرض ليس لها 
تنظيم سري هرمي له رأس, أو كأن هذه الدول همّها الآخرة وطلب الفردوس الأعلى مثلًا, أو أن أفرادها 
من الزاهدين في المناصب ولا يلعبون سياسة بل يصارحون الناس بالحقيقة المطلقة على قدم التجريد 
والتفريد. كل حكومة جماعة, كل دولة جماعة. لكن حين تغلب يسميها الناس "حكومة ودولة" وحين تنهزم 
يسميها الناس "جماعة" ! 


تتكوّن من خمس أمور: الدين والقانون والصحة والسياسة والاقتصاد. فمن أحسن في إقامة ورعاية هذه 
الأمور الخمسة قامت دولته واستقام ملكه, ومن لم يفعل هلك مع الهالكين عاجلا أم آجلا ولن تحس لهم 
ركزا. 

كنا للك :دما | لتو 


قلت: ألطف العناصر وهو يتناسب مع الروح في عالم الطبيعة. الأثير خفي, غيبي, لا وزن له ولا يُحس 


قال سمعت أقوالًا مختلفة في العلاقة بين معنى النبي والرسولء والقول المشهور “كل رسول نبي وليس 
كل نبي رسول”؛ ومعنى ختم النبوة والرسالة» فما معنى ذلك وما قولك فيه؟ 
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قلت: الدين علم وحكم. النبي هو الذي يذ ينبئ بالعلم, الرسول الذي يبلغ الحكم. ولذلك ما وردت طاعة 
النبي الآن مقالة العلم والخبر إما تُصدق أو تُكذبء لكن تأتي طاعة الرسول إذ مقالة الحكم والأمر هي 
التي تطاع:آى تعضيى, فكل رستول نبي إذ أحكام الله دائماً مؤيدة بعلم وقائمة على علم؛ وليس كل نبي 
رسول إذ قد يأتي العلم بدون حكم أو ينفصل عنه أحيانا وهو شئ معقول. لذلك ترى في سور القرءآن 
أنها لا تخلو من علم؛ وقد تكون السورة كلها علوم وأخبار كسورة القدر وليس فيها حكم شرعي واحد: 
لكنك يستحيل أن تجد سورة كلها أحكام وأوامر شرعية وتخلو من كل علم وتأسيس نبوي لتلك الأحكام. 

محمد “خاتم النبيين”, وليس خاتم الأنبياء ولا خاتم المرسلين. لأن الأنبياء كالعلماء. هم الذين يعرفون 
الآنباء وينبتون الناس بهاء وهؤلاء قد تأتيتهم الأنبياء بواسطة الوحي أو من وراء حجاب أو إرسال رسول 
من الملائكة أو الناس فيعرفون النباً. المرسلون كل من يبلغ أحكام الله, أيا كانت طريقة وصوله لها 
واستنباطه إياها. والمقصود ب”خاتم النبيين” الذي أنزل الله عليه كل علم يريد كشفه للناسء ولذلك ورد 
في القرءان أنه فيه “علم الأولين والآخرين” وقال النبي “فعلمت علم الأولين والآخرين” و “تجلى لي كل 
شئ وعرفت”. فما ثم علم إلا وقد انكشف للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزله الله إليه وهو في القرءآن. 
“ونزلنا عليك الكتاب تفصيلًا لكل شى”. إلا أن الله لم ينزل عليه-ويستحيل- كل طريقة من طرق الإنباء 
عن تلك العلوم؛ لأن هذه تتعدد إلى ما لا نهاية» سواء من حيث الصياغة أو الترتيب حتى لو كان المحتوى 
موجودا في القرءان. ولا في القرءان كل الأحكام الشرعية لكل حادثة واقعة إلى يوم القيامة» وإلا فما 
عمل الفقهاء والمجتهدين والناظرين والمفتين في الوقائع المختلفة. فحتى لو كانت الآصول موجودة في 
الكتاب والسنّة لكن الصور والتفاصيل ليست موجودة فيها بصورة ظاهرة نصّية ولذلك تجد كتب وفتاوى 
وأحاديث الفقهاء وآهل الشريعة من زمن الرسول فمن بعده إلى يومنا تتعدد وتختلف باختلاف السائلين 
والحوادث الواقعة. 


القرّة سيادة الفكرة. حين : تصير الشرائع والقوانين فوق الأشخاص, كائناً من كانوا؛ وكائناً ما كان 
حفن لحن تحني تعن اننا نهنا شيا لون 

قال تعالى “ونضع الموازين القسط ليوج القيامة فلا تُظلّم نفس شيئاً”. أيا كانت النفس. فالقسط 
والحق فوق الجميع. 

ورد في الحديث الشريف عن سهل الساعدي رضي الله عنه أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أت بشراب فكترب هله وف يدينه عاق وعن يساره الأشياخ, فقال للغلام “أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟” 
فقال الغلام “والثه يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا” قال: فتلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
يده). فالمبدأ هو أولوية من كان عن اليمينء صار الحق لمن عن اليمين كائناً من كان حتى لو كان غلاماً 
وختى لق كان الذين عن اليسان الأشنياخ وفيهه كبار أضصحاب النبي وأصحاب السابقة والجهاد أيضنا. 
وحيث قد صار الحق للغلام: فحتى رسول الله سيد الكونين صار يستآذن ذلك الغلام “أتأذن لي أن 
علي افولا" .هد | السوال :من رسؤل الله سكل “التحسا ره كلها 

وعلى هذا الأساس أفهم جوهر مسرحية شكسبير “تاجر البندقية”, وليس كما يذهب “نقاد” الآدب. 
جوهر المسرحية هو حكم وسيادة القانون» حرفياً. نعم يوجد في المسرحية, كالعادة, أفكار كثيرة 
ومتداخلة. لكن محورها هو حكم القانون وسيادته. حتى لو كان صاحب الحق يهودي شيطان خبيث تكاد 
صفات الخبث والضعف تجتمع فيه. حتى لو كان أقلّية في مجتمع تكرهه فيه الأغلبية العنصرية 
والمتعصّبة. وحتى لو كان الذي عليه الحق يسوعي من الأغلبية» ومن كبارها ومن تجارها (والبندقية بلد 
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تجارة وتجار في أساسها وثروتها وقيمتها من التجارة)؛ فالذي عليه الحق من الأغليبة الدينية ومن النخبة 
الدنيوية. ومع ذلك ينطبق عليه القانون كما ينطبق على غيره. 

فإن قلت فما الفرق بين 'الحضارة الدينية والخضارة الدنيوية إن كان النبي :وشكسبين يران كفس 
الرؤّية التي تقضي بسيادة الشريعة والقانون على الجميع؟ أقول: الفرق كبير. النبي يتبع الحق لآنه 
يعبد الحقء ولأن الحق اليوم نور غداًء والقيام بالقسط في الدنيا هو إقامة لنعيم دائم في الآخرة؛ وبناء 
على ذلك؛ لن يضحي باتباع الحق والقسط وإعمال المبداً والقاعدة أبدا. ولكن» في الرؤية العلمانية 
والدتنوية للقادوة: يكون القانون صورة المصلحة وليس رأساً لها ؛ وحين يكون القانون صورة المصلحة, 
وتكون المصلحة هي روح القانون, يضدين الفاكق: هذا للمصلحة مهما بدا 10 لها. وتظهور عبوديته 
حيق تتغين المضلمة مهما كانت ضبيفة::وكباهن ذلك في ذا حستيهية فبكسيين :هين يقول اتطونيق 
لصاحبه بأن رئيس البندقية مُجبّر على إنفان مضمون الاتفاقية التي وقعها لصالح اليهودي شيلوككء فإننا 
نجد أنطونيو يفسّر علّة ذلك الإجبار فيقول (لا يستطيع الدوق منع القانون من أخذ مجراه. فإذا حارت 
الحكومة في تأويله, أساء الأجانب ظنهم بعدلهاء وخشوا على الإمتيازات المخوّلة لهم. فكان في ذلك 
خطر على مدينة كالبندقية قوام ثروتها تجارتها مع الآمم الآخرى.) ونفس هذا المعنى يقوله اليهودي في 
المحكمة حين يقول للدوق المترأس للمحاكمة بأنهم إذا لم ينفذوا مضمون صكه (بالحرف) فستقع تبعة 
هذا الإباء (على أنظمة حكومتكم وامتيازات مدينتكم) وقال (فإن أبيتموها عليء لم تجدر قوانينكم بعد 
ذلك إلا بالازدراء» ولم ترج طاعة بعد لأوامر البندقية ونواهيها). وفسرت بروشيا وجوب إنفاذ القانون 
فقالت (ما من قوّة في البندقية تستطيع تشذيب القانون النافذ. فل تم ذلك لأعقبه ما لا يُخصى من 
ضروب التجاوز قياساً على التجاوز الأوّل.). الحاصل من هذه الاقتباسات أن البندقية مدينة تجارية 
عالمية, وتجار الأمم لابد أن يثقوا بنفاذ التعاقدات والقوانين فيها حتى يتعاملوا معها. فحفاظاً على ثروة 
البندقية» لابدّ على رؤساء البندقية من السعي في إنفاذ القوانين حرفياً بدون استثناءات أيا كانت ولأي 
كان. فالغاية من هذا الاحترام للقانون ليست أي نظرية عن الحق أو القيام بالقسط أو تقديس العدل 
وعبادته أو أي مطلق من هذا القبيل؛ وإنما هو الظرف والمصلحة الخاصّة. فحين تضطرّهم هذه المصلحة 
إلى التشدد في تنفيذ القانون, تشددوا. وإن اضطرتهم إلى التراخي, تراخوا. وإن اضطرتهم إلى العبث 
بالقانون عبثوا. فالقانون تابع لا متبوع: لأنه ليس صانعاً بل مصنوع. وهذا من أهم الفروق بين الشريعة 
والقانون؛ الشريعة صانعة الأمّة, القانون صنيعة الدولة. ولذلك. صاحب الشريعة يُنفذها على نفسه 
وغيره وأينما كان: بينما صاحب القانون لا ينفذه على نفسه إلا إن كان في مصلحته. ولا ينفذه على 
غيره إلا إن كان في مصلحته. الشريعة كالربء أما القانون فكالصنم المصنوع من العجوة: إن شبعوا 
عبدوهء وإن جاعوا أكلوه. 


لكا امله لعن 

الصلاة عمود الدين, لكن هذا العمود يقوم على أرض الاقتصاد والصحة والقانون والسياسة. 

آلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم وجبة العشاء على صلاة العشاء, فإن كان أكل وجبة 
مقت على كام القند أشي لفل فق ٠‏ رزها. مكلف انفش هن ف الماش ووو شيم من الس 
جد تقدر. العفل تراهنا بقل سنافكا والروع للإقدال سل نه قد تاي اللي أن مكره فق( العيشة 
وتحسينها للناس من مُقدمات وقوائم إقامة الصلاة. 
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ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الذي يدافع البول والغائط عن الصلاة, فإن كان الذي يدافع 
شيء من البول منهي عن الصلاة لأسباب لعل من أهمها انشغال ذهنه بهمّه, والبول نوع من الضرر 
والنجاسة للجسم, فمن باب أولى أن يكون الذي يدافع الأمراض والأدواء منهي عن الصلاة (هذا ليس 
حكما كنرفيا وإنما قاين مفيل) أو اللفتوحن السعي حدق لا يتشغل النائن يمتل هذا اله البددي: 

ثم في كتاب الله يوجد حكم قصر الصلاة بسبب الخوف من فتنة الكفار, فأساس القصر هو الخوف, 
بالتالي الخوف مانع من تمام الصلاة, ولذلك ورد إقامة الصلاة حين يحصل الأمن. فالخوف ضد 
الصلاة, والآأمن من قواعد الصلاة. والخوف خوف, أيا كان سببه وموضوعه. وحين يغيب حكم القانون, 
والعدالة في المجتمع, ويخاف المرء من طغيان الحكام وجنودهم وحاشيتهم, ويخاف على نفسه من 
منازسنة ريات وحفزقة الاساقة, الأايكوق ذلك مكل الكوف من فتنة (أي عذاب وقتل) العدى. 

في الحرب المعروفة بغزوة الخندق, كان انشغال الرسول بالحرب وترقب العدو المعتدي يمنعه عن إقامة 
العبلؤة :حذئ: إنه حر تكن ستلزات النيان إلى الليل:فالهرن كنيه وتشتخل عن إقافة الصلاة أحيانا: 
والعكس في السلام. بالتالي الاهتمام بالسياسة وإقامة السلام في العالّم من أولويات الأمّة المؤمنة التي 
ترية إقافنة الصلاة. ولذلك ورد عق عمان يجان عليه الرضتواة'فى اعمال الايفاق وذكن كلكا ومتها 
"بذل السلام للعالّم". 

نعم, الصلاة عمود الدين, لكن هذا العمود غير معلّق في الهواء بل راسخ في الآأرض. نعم, الصلاة 
معراج الموّمن, لكن المعراج كما نعلم قد انطلق من الأرض. وهذه الأرض لها أربعة عناصر وهي توفير 
وتيسير المعيشة الجيدة, و تعميم الرعاية الصحية, وتثبيت القانون الكافل للحريات والحقوق بإنصاف 
وتجرّد ونفاذ على الكل, وتحقيق السلام في العالم. نحو هذه الغايات الكبرى لابد أن يتوجّه كل أهل 
الإيمان من جميع الأديان, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا خير في إيمان لا صلاة فيه", فكل 
دين وإيمان لابد آن توجد فيه صلاة إن كان فيه خير, نوع صلاة مناسب لهم حسب اختلاف المناهج 
والشرائع والمناسك التي جعلها الله لكل قوم وأمّة, وأرض تلك الصلاة هي سلامة الحياة الطبيعية 
الظافوية لعسال الحوتينيفانة: 


أكثرهم مؤمنين". ولم يقل: وما كان كليم مونقن رز نليهره مؤمنين. فالعبرة الع 
الاقيا والحكد حلي الأنة. 


فوا تق من أل كاي تاوزل جتخخلفف الأهاديك" شيخ كن و انلذا 

لا زلت في بداية الكتاب لكن وجدت فيه أفكاراً مهمّة وشواهد جيّدة على بعض القضاياء منها: 

-١‏ قوله في المقدّمة (ومع روايتهم كل سخافة تبعث على الإسلام الطاعنين؛ ونُضحك منه الملحدين, وتزهد 
من الدخول فيه المرتادين: وتزيد في شكوك المرتابين.) أقول: هذه صورة للناس والمجتمعات تحت ظل دولة 
العباسيين “الإسلامية” في القرون الثالث الهجري-قرون “السلف الصالح”. تأمل. يوجد طاعنين في 
الإسلام؛ وليس فقط طاعنين بل وملحدين ومرتادين ومرتابين. يوجد إظهار للطعن والضحك والزهد 
والشكوك. يوجد نقد للإسلام وما يظهره أهل الإسلام. لا يوجد أي إكراه لإدخال الناس في الإسلام. 
وردة فعل الناس مبنية على نظرهم في ما يصدر عن علماء المسلمين من أقوال تعبّر عن شرعهم. فلينظر 
في كل ذلك :من يزعم أن الناس كانوا في :تلك الأياح “الذهنية” غلى شاكلة واحدة: وعلى لون واحذ» وأن 
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اللعاب و تتسكلك نينا مراع قع الادلاشدل اتناف هيه بكوم دين :8 ١‏ ان فق وى حنمن 
المجال بعد ذلكء في الباب الأوّلء بعد ذكره لأفراد من العلماء المعتزلة. فقال (ليس منهم واحد إلا وله 
مذهب في الدين» يدان برأيه وله عليه تبع) أقول: فانظر مدى تعدد المذاهب واختلاف الناسء هذا بالرغم 
من قوّة الدولة وانتشارها في الأرض؛ فلينظر الذي يزعم أن اختلاف الناس في المذاهب والرأي الديني لا 
يكون إلا في دولة ضعيفة وعاجزة وغير منتجة علميا وعمليا لشئ مفيد. 


؟-في الباب الأوّل حين أراد الردٌ على ما أورده بعض العلماء على حذيفة بن اليمان أنه حلف على أشياء 
لعثمان أيام دولته ما قالها. فردٌ ابن قتيبة ردًا أصل فيه لإباحة الكذب وجعل الصدق مسألة نسبية 
بالمرة وأقرب إلى اللة.من الصندق في القول والبدّفي اليمين) ثم ذكر خلك الاستكتاءات: واستدل عليها 
بآيات وروايات ومأثورات. أقول: في مثل ذلك التبرير للكذب والتوسّع فيه وجعله منوطا 0 شئ 
“الفقهاء 0 بلطن ع ا نشي :لا إن رافق (السملحة: 57 ل ري 
بالايمان وعبادة إله من أسمائه “الحق”. 


31 ا 0 لاوا كبات مد جلك ا 0 
ا ا الى ا نل ست دن جا 
دامت مثل هذه الأفكار اللعينة في رؤوسها. فالإمام مثل الوالد والسيد والبعل؛ هذا هو الأساس 
الكوه ريع الذى عله مندوة كل! السماحهنا ف سلطا الطلقة زو: ذبهه لظلفة لأوا له مهما كاذ كينا 
ورذيلا وسيئاً ويوجبون محبّته واحترامه في “الآخلاق” التي على الإنسان التخلق بها بزعمهم: وكأن 
الوالذيفوق الحيناي ولا يسور لأكين تقد ورفضنه والابنتقلال عنه فئ حال كان على شا كلة معنن الأضتل 
في هذا هو رغبتهم في خلق “إمام” (داعية إلى النار على التحقيق) في كل بيت» حتى يعتاد الناس على 
فرعتةالأماح عن طولق شو فرضنة الواك. الذي الإشاء مظه يل أعطله نه ثيزعمي . قم كذلك ركو العادقة 
درن المح و العو توق ول | سهان يوا لأفتف فا ىبا لعفي التسامدي تلك لبتي ملي لعزن التحفن 
والاستغلال التام المقصود لنفسه ولخدمة حياة السيد وكأن حياة المستعبد ليس لها قيمة في نفسهاء هذا 
أيضاً يرجع إلى فكون السيد في دائرته مثال مصغّر للامام السلطاني الأكبر. وأما سلطات البعل مع 
زوجته. فحدث ولا حرج وأهل الشرق والغرب يعلمون سوءها عموماً إلى حد كبير جدًا. ومن أين جاء ابن 
قعة وكويدبيذا المتفل للاحاذها لأخص لو كان إمانا على شماكلة دلوا القير. والهما فر الذي أقافيوا 
أمرهم بالجبرية والحيلة لا على الشورى والاختيار الحقيقي لأفراد الأمّة. الوالد موصول بولده من حيث 
أقدولد د والاماءم لعملف الرسة وما ده ولا ميها را السيد يقهو الانشاق انعقو فالعائفة هنا قو 
وجيرية. فكيف يماثل بين علاقة السيد بعبده وبين علاقة الوالد بولده (علاقة طبيعية) وعلاقة البعل بزوجه 
(عادقة اتكتيارية [3 لا [كعزاة فى إقامهها سواء كانت بكرا ا كنا كنا هو معل»). للا:وحه كلهناقلة: البقل 
وزوجه بينهما عقد مشروط محدد مبني على كتاب الله وشروط الزوجين: وتوجد أمور لو وقعت تجيز 
الطلاق : لكن عبية الانتراء فين الفقياء كرون العادفة جمافزية نين الأمة ومماعة الإقامة (بالهاق 
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الحقيقي وليس المزاعم اللفظية) ولا يرون عادة جواز حل العلاقة وإنهائها ويسمّونه خروجا ويجعلون له 
إما شروطا تعجيزية وإما ينهون عنه بالكليّة. فالحاصلء التشبيه باطل ومتناقض ونبع من الهوى. 


#عروض قد أنه رقيل للسعيي: إخ هذا لايح فى القئاس::فقال: آثذ فى القياس] وهذة امتحكدي 
وأسعدتني بوجودهاء والأظرف أن كلمة “أير” قد اعتنى فيها محقق الكتاب وشكّلها “أيْرُ”. فيبدو أن له 
افكداما بالكون. أسعددى وحود من الروانة لأسسان»« مث اهيا وان هذا كتان زيذي وهو مرخ 
ومأذون بنشره من الرقابة الإعلامية حتى في بلاد الوهابية. فتصور لو أنك كتبت مقالة في جريدة عكاظ 
مثلًا وقلت فيها “أير في كذا”, فمن الطبيعي عندهم عدم نشر هذه الكلمة لأنها “عيب” و “لا تجوز”. وما 
أكثن هذه التناقضات على كل المستويات: ثم إن الشعبي .من وجال“السلق الضالع” ومع ذلك يستعمل 
كلمة مثل “آير في القياس” حين يريد الرد على أصل منهجي من أصول الفقه, فلا بأس عنده من 
“النيوا" مستي لفكة إلى هذا الح لكين وكن تفريم غلا بأن القياس الذي تم تأييره في مقالة 
الشعبي هو الآصل الرابغع غند جمهور فقهاء الأمّة إلى يومنا هذا ويكاد يكؤن أكثر الأصول استفمالاً 
خصوصاً في هذا العصر من حيث القياس على المقاصد والعلل-الحقيقية أو الوهمية. فإن كان يجوز 
قول “لين في" كد انين أصبول الففه والشرع:الالهيء فلم لااجدو فول "ادن في العياسية" و "أي هي 
الأمراء” و “أير في الفقهاء” و “أير في العقيدة الكذائية” و أير في كل من لا يحبٌ أن يسمع كلمة أير 
في شئ؟ سؤال مفتوح... وأير في هذا السؤال أيضاً. 


الأكثرية التي لا وجه لاعتبار قولها هي أكثرية الكافرين وليس أكثرية المؤمنين. ولذلك قال تعالى في 

المؤمنين “أمرهم شورى بينهم” فلم يستثني أحداً منهم. لكن في الكافرين فقد أورد عشترات ين نققى 
قيمة أكثرهم من حيث أنهم لا يعلمون ويجهلون ولا يعقلون ولا يسمعون ولا يؤمنون وبقية السلوب 
المنصوص عليها في الكتاب المنير. الاحتجاج على انعدام قيمة أكثرية المؤمنين بآيات انعدام قيمة أكثرية 
الكافرين يدل على واحد من اثنين: إما أنك من الخوارج الذين يُنزلون آيات أهل الأوثان على أهل القرءآن 
ويكفرون المؤمنين» وإما أن الأمّة فعلًا قد ضت وكفرت من حيث أكثريتها. أما أن تقول “الأمّة مؤمنة” ثم 
تقول “لا وجه لاعتبار أكثريتها ومشورتهم وأمرهم” فهى تناقض عظيم وفحش خطير. الحاصل: كل من لا 


ع الل هه 


يعتبر قيمة أكثرية الآمة المؤمنة إما خارجي وإما غبي 


(أمرهم شورى بينهم) لكل فرد منهم قول في كل أمر يرجع عليه بعمل آو كف أو تأثير. كل طريق لإقامة 
هزه السووى المطلفة إق لع شالك ازا اليذا بكر "عوق طرق مشروع وا لفإاهئلة فخا ,محبيب ادر 
والدفة في جع الأكوال وتفيكها والحكم فيها والقول للأكثرية حتى لو كان في الأقلية نبي مُرسَل 
ووصي وولي. فعل النبي ذلك في أَحُد وعلي في صفين. 


قد سافرت وملكت الكثير من الماديات: ولم أستمتع بواحدة منها في يوم بقدر ما أجد من المتعة في فك 
رموز قول المتنبي: 

(إن الخليفة لم يُسمّك سيفها . حتى بلاك فكنت عين الصارم 

فإذا تتوج كنت درة تاجه 5 وإذا تختّم كنت فصّ الخاتم) 
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وإن سألتني: ما المعنى الذي يكمن وراء هذه الكلمات. قلت: إلى الآن لا أعرفء لكنني أتأمل ذلك منذ 
أيام» ولذة التأمل نفسها كانت فوق كل متعة طبيعية من سفر وملك وشهوات. (وللدار الآخرة خير للذين 
يتقون أفلا يعقلون). 


(بسم الله) آي الله يفعل لا أناء لكن أنا أتحمّل مسؤولية الفعل لا الله. 
بعد عشر سنوات من الاشتغال بالمعرفة» بدأت أنظر في السياسة. 


5 5 : فوا أعلم أنه قبل: 1 38 يجعلن 1 أكتب أعلم أنه راض عذّي. لآن القراءة عمل حبيبه., 
والكتابة فعله. 


س عن آية تعريف أولياء الله (الذين ءامنوا وكانوا يتّقون): يختزل ذلك بعض الناس ويزعم أن الولاية شئ 
واحد ودرجة واحدة وهي متحققة لكل أهل الإيمان والتقوى إجمالًا وجملة بلا تمييز لبعضهم عن بعض. 
كيف والله يقول “هم درجات عند الله”, وهل إيمان وتقوى أنبياء الإسام كإيمان وتقوى أي شخص من 
العوام. أين من كان إيمانه معاينة وشهوده أساس المعرفة ومرجعه إلى اليقينء ممن كان إيمانه كالتقليد 
والظن والتخمين. أين من كانت تقواه نسبة الوجود والنور لربه ولنفسه العدم والظلمات, ممن تقواه مبناها 
على الدعوى والزعم بأنه منشاً الطاعات. أومن كانت تقواه تقوى القلوب وإخلاص الأسرارء ممن حاصل 
تقواه تقوى القوالب والعادة والظواهر ومراعاة الأغيار والغفلة في الخلوة عن الجبار. كلاء ولاية كل قوم 
بحسب درجتهاء وآثار كل ولاية غير صاحبتها وأثرها الوجودي يختلف عن أختها. 


إذا نكحت الفكرةٌ المادة أنتجت اللغة. 
الموكنتحرق يوخلك اله الكلوة 'الحلوة هيخ تدخلك الشمة: العزلة كين ككل نيك الكلوة: 


المرض: تذكير بالآخرة. الصحة: تذكير بالخلافة. العافية: لا هي المرض ولا هي الصحة:؛ لكن أن يحصل 
لك ذلك التذكير في المرض والصحة. (اللهم إني أسأآلك العفو) أن تعفو أنوار أسمائك على وهم وجودي. 
(والعافية) أن أذكرك في كل شأن من شؤوني. 


ناقضع اعتلي لقان وا لها دوه ظيو نينا فقن انمو لاا فيه راتخن شر بنقناة 6ه فيو وروا بود 
بالعبادة. العبادة شرف. 

إخراغ القاس معدا القناى ال غناة4 ومالك :| الجخرا هونن ستو إلى سحيو ولمن كراج 
ذات العبادة. هذه هي المرحلة الآولى. لآن الناس ماداموا في العبادة, ا في المعبودين» وقيدوا المطلق 
الى اللؤكلة الأفلى فى إشراع الناسس من العباد :الى الكرنوفي الخرية في هين العبردية ال 
الإمام عليه السلام “تلك عبادة الأحرار” وهي حقيقة المعرفة. فالعبادة جهلء والحرية معرفة». والعارف هو 
العايد الأعلى الذي فيل فيه "الريويية سد العيودية". 
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أسماء الآمه في العربية العتيقة الت 'ابتتعملها التي واسهابه تكسف عن عضن أه تخصا هن الأمه: 
كا 

الحزية من الاهر يفي انيه أن الأفعنا عففه واشةضالاللفة والعزيج اكة :اللعة القضوي والشعير: 
الح والضيلسى والعقلالسنيال. 

الفرس: من الفَرّس أي الحصانء لأنهم أمّة تعاملها ملوكها كأن ملوكها الراكب والشعوب كالدواب تحتها. 
وهى النظام الكسروي. الذي يعتبر الشعب كالحيوانات والدواب» و الحكام هم البشر فعلًا. ويبنون ذلك 
على القهر والسوط. 

الصين: من صان الشئ أي حفظه. والصين من أشدٌّ الأمم محافظة: وهمها الحفاظ على عرقها وتراثها 
والانقلاق على قفسها. وحتى في هذا العصن لأ يؤال اهل الصيين شد الإمه صدونا لأنفسهم عن 
الاختلاط بالأمم الأخرى؛ وحتى إن سافروا لا تكاد تجدهم إلا مع بعضهم البعض. 

الروه من راع الشية فيةمعتى الطلب واللكيت والشق.وقية مغذى الور ايكما اق الاركن:وهى أمة 
ذاكما في هالة طلب لقني اخن.من الخازج: ومطلويه] الخبيت ومقضند فنا المريذن في السيظرة غلى الأنم 
وَحَكُمْ العالم كله بالسياسة والسيف والده ويرون اتفستهم كامّة مقدر :لها بحكم الآرفن وآن الحكم هو 
خاصيتها من دون الأمم. 

الهند: هند بمعنى صاح وشتم تحمّل الشتم ولم يردّهء وفيه معنى تحمّل الذل. وهند كذلك بمعنى الملاطفة 
والملاينة» ففيه معنى الإقناع اللطيف بالشئ. وأمّة الهنود تجمع بين الأمرين: أي عموم الأمّة وذلك لأنها 
قائمة على أربع طبقات أعلاها- حسب الصورة- العلماء ثم الملوك ثم التجار ثم العبيد وهم معظم الأمّة. 
فجمهور الأمّة خاضع بذلٌ لمن فوقهم, لكن من فوقهم يتلطفون أيضاً في إقناعهم بذلّهم ذلك والتلطّف هو 
زرع عقائد وأفكار فيهم تقنعهم بأنهم مخلوقين أذلاء وهذا قدرهم ويجب عليهم القبول به لأنه من الحق. 
الترك: من قوله النبي “اتركوا الترك ما تركوكم” والمقصود أن الأحسن تركهم وشأنهم لأنهم لا يحسنون 
معاشرة غيرهم: وأخلاقهم صعبة جدًا. ومن وجه آخرء في الحرب هم قوم أشداء ينبغي على الناس 
تركهم ما أمكن ذلك. 


هذه هي الصلاة التي على كل فرد القيام بهاء سواء كان لا يصلّي الخمس المعروفة بسننهاء أو كان في 
ظرف يمنعه من الصلاة أَوّل وقت الصلاة فليصلي هذه الصلاة وهي جوهر الصلاة ثم ليصلي الخمس 


تكبيرة الإحرام, قراءة فاتحة الكتاب, تسليمة التحليل. 


الرففو لبون قيرط حوعونا الآن التوئ فاح الوم نهدي ولاه فرقب الأغمال فى ان الوضبزه 


فيه احتمال أن يكون الوضوء بعد الصلاة وليس قبلها ولذلك يحتمل أن يكون من الأآعمال الباطنية في 
الضادة: أي إذا قنت إلى الصلاة فاقوا كذا.وكذا يعقرلكة واحشالكه الناظنية فال تعالى “ين الله" 
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بقية الأفعال كالركوع والسجود الظاهري ليست شرطاً جوهرياًء لآن باطن الركوع والسجود في 
التكبير والقراءة والتسليم؛ ولآن العاجز عن القيام بها لا تسقط عنه الصلاة؛ ولأن القرءآن لم ينصٌ على 
متسل مع ناته 

لكن ورد عن النبي في التكبير والتسليم أنهما للإحرام والتحليلء أي الدخول في الحضرة الإلهية. 
وأن فاتحة الكتاب هي تمام الصلاة ويدونها تصير خديجة: وورد في الحديث القدسي “قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين” فتمام الصلاة في الفاتحة بالنصٌ الإلهي القدسي. 


تكلوزة اشوا اتخؤل:فى التهضيزة الألبية : كذ الفاتعة هي اتتهال العيد لا يفا سوفئ هده الحضسية 
بكرة 27 حرام دي لإلهية. دم هي . 9 في لحضر. 
وبعد تقبّل الله لصلاته واستجابة دعائه يصير كالمسيح فيسلّم على نفسه. 


دارتهل مف القع لوقي ملاو انيس فنها ححنا ل 
قلعا ]إن فيك فب محيية لمن عر بم 4ه قي فك تنيك ناهين القاكة ناي الذولة لاتحي عل شير 


على الأمّة 1 دارا للنة 1 دح درن إليها أي مسلم أي كتاب لينشروه له بغير أن تدخل منهم في 


مبداً: اغتيال الطاغية وكل من حوله من حاشيته. 
دمن تكرين اند المبداً ار و وحم الخيروط إٍ ن قام الطاغية أو أحد من أتباعه بالآمر أو 


فتتحثٌ سلسلة المقالات بالمقالة الأولى من كتاب المقالات الأولى عن كلمة قرأثُ أنها وردت في بداية 
قوانين السلطان العثماني سليمان القانوني رحمه الله والتي اعتبرتها آهم كلمة نطق بها إنسان ولا 
يوجد ما هو أكمل منها على الحقيقة إن أردنا الاصطفاء بناء على معيار الشمولية والتأسيس للقواعد 
الكلية والجزئية. وورد في تلك الكلمة (والداعي إلى إنشاء الدولة والحقائق). وحين نظرت في معنى 
(إنشاء الدولة والحقائق) من قوله (اعلم أن المناط في نظام العالّم وصلاح أحوال بني ءآدم والباعث على 
تدوين نسخ الخلائق والداعي لإنشاء الدولة والحقائق هو تحصيل المعرفة من جناب رب العالمين وتكميل 
علوم الأنبياء والمرسلين), تساءلت عن معنى (الحقائق) في قوله (الداعي إلى إنشاء الدولة والحقائق) 
وكتيت كبرهاً وتعليقاً إلا أن قلبي لم يرتاح ويطمئن منذ كتابة ذلك التعليق قبل بضع سنين» وبقيت في 
عمق قلبي معلقة تنتظر بياناً أوضح مما كتبته آنذاك. وموّت السنين: وقبل يومين أو ثلاثة حين كنت في 
شهر العسل في جزيرة بالي» خطر في بالي التأويل الصحيح لتلك الكلمة ولم أكن أفكّر في معناها منذ 
أن فرغت من كتابة ذلك التعليق لكن عدم الرضا عن التعليق بقي في قلبيء في مكان ما منه؛ وورد 
الخاطون' الضحي كالدرة أثناء المشي في إحدى الأيّام. والتأويل الصحيح سهل جدًا ولا أدري كيف لم 
يخطر لي حينهاء فسبحان مالك المعاني وشارح صدر المعاني. هذا هو التفسير: الحقائق بمعنى 
الحقوق الشرعية والإنسانية, كحق الملكية وما أشبه من حقوق بمعنى النظام والقوانين والحقوق جملة. 
فالمعنى: (الداعي إلى إنشاء الدولة والحقائق) أي لولا تحصيل المعرفة وتكميل العلوم؛ لما كان ثمّة معنى 
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ثابت لوجود الدولة ولا مبرر لهاء ولا غاية صحيحة يُقَام عليها نظام الحقوق الشرعية والإنسانية والقانونية 
إجمالًا. وقدم ذكر الدولة على الحقائق, لأنه بدون الدولة لا حقائق ولا حقوق. وذكر كلنة “حفانة يدلا مخ 
“حقوق” للسجع ظاهراً (خلائق-حقائق): ولهذه العلّة باطناً: الحقوق أصلها راجع إلى حقائق بمعنى 
المغادي القدسية العلونة هدي الآسساشن !للحقوق الشرهية والاختماهية وتاويل الكتوق هو الحفاتق 
والحقائق هي التي تفسّر وجود الحقوق ومن هذا الباب يمكن تأويل أحكام الشريعة لمعرفة حِكّم الطريقة 
وأسرار التحقيقة. لىوفظرت في القوانين آى “التفقائق” حي هبازة الت فإنك كه أنها تتقسم إل 
أنواغ بحسب مقاصدها والغاية من وجودها. ثم لو نظرت في تلك المقاصد ستجد أن المقصد الوحيد 
المعقول والمقبول عند الإنسان بالمعنى الحقيقي للانسان هو مقصد (تحصيل المعرفة من جناب رب 
العالمين وتكميل علوم الأنبياء والمرسلين). وما سوى ذلك من مقاصد إنما يرجع إلى استغلال القلة للكثرة 
لمآرب دنيوية فانية: وإما مراعاة الشهوات السفلية للعوام والطغام ومن لا يزن عند الله جناح بعوضة. 
والاستغلال :والشهوات لآ يمكن تأسيس نظام كابت عليهماء ولا يمكن تتحخصيل الضلاح والرضا في 
التقوسن عليهما 'لفوله تعالى“الذيق لايؤمتون في الآخرة في العذات والصلذل البعيد” أ في العذاب 
النفساني والضلال العقلي. ولذلك كان الداغي لإنشاء الذولة الاجتماعية السياسية والحقاكق الشرعية 
والقضائية؛ عند أصحاب المشرب الإنسانيء هى تحضيل المعرفة الإلهية وتفريغ التامن لتكميل العلم 
النبوي. والحمد لله 


قال اليهودي: إن قراءنكم يثبت أن أرض فلسطين لنا بدليل آية سورة المائدة التي يقول فيها موسى لبني 
إبزائيل “ادحلوا الآزكن القدسة التي كنب النه لك 
قلكة أسنايزك قلياك كريد القرةان: هسنا ستتعطيك القرءاق: أؤلا هل تمد في القردان آية تقول نان 
“الأرض المقدسة” هئ الأرض الجغرافية:المادية الواقعة بين النيل.والفراث بالحدود التي تذكروتها أنتم؟ 
لق تحد ذلك فافياً موسى قال لبني إسرائيل “كتب الله لكم” ولم يقل: كتبها لكم ولأبنائكم من بعدكم. فهب 
أنه كتبها لأآولئتك: فما دخل من بعدهم من أولادهم بها “كالناً هل لديك دليل يثبت أن يهود 0 
وغيرهم اليوم هم فعلًا أولاد أولتك الذين تكلّم معهم موسى؟ أعطني من القرءان دليلًا أن بني إسرائيل هم 
أمسحاب عرق معان كم أكيك أن القزدان اغتين الأولاد:في كتابة الآركن المقدسة لههء ثم أخيت أن يهوك 
اليوم هم أولاد أولئك: ثم لك ما ادعيت. رابعاً كان في الأرض المقدسة حسب الآيات “قوماً جبّارين” ولأنهم 
من الجبّارين جاز الدخول عليهم ومغالبتهم لأنهم غلبوا الناس على الأرض فجاز في قضية العدل 
مغالبتهم بالفن أيكناً إذ ليس للسارق حق في ما سرقه؛ ولولا كونهم من الجبارين لكان أخذ أرضهم 
منيم الذي أحيوها واتفسته مين :الظله فإن الشرّع عترنا يقول “من أحيا أرضيا مواتاً فهي له”, وهذا 
الشرط غير متوفر في أرض فلسطين التي أحياها أهلها وأنتم الجبارون في هذه الحالة. خامساً ذكرت 
القةشووطا نكس واكلرافنة وإنساضة على أسامييا بدخلنة الأرمن المقدسة؛ وحيث لم تتوفر منعهم من 
دخولهاء ونحن نرى اليوم وبشهادة الكثير من فقهاءكم أن الصهاينة والأوروبيين الذين يحتلّون فلسطين 
فيما تسمّونه ارتز يسرولء هم من العلمانيين والملاحدة والفسقة والفجرة والقتلة. الخلاصة: احتج بما 
ليقت لك لأاتقي القردان عقن لااتقشين دوق حبرا نك التحالي فاخ القوان “ليزي الطيليت الا 
ا 
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فلم تعقل إلا بالوصول. 
إلى عر الكتب العاليت, 
ورمح يطاعن عن الآصول. 


تحقير الإنسان بنفي العقل أو عن عامّة الناس: هذا عمل الغرب حين كان يسوعياً وحين صار ملحداً. هم 
أغداء تفكير الحامّة وصيرورة الناس أفرادا لهم قيمة عقلية وإرادية. هذا غير مخخص بالغرب بل حتى 
الشرق وكل الملل غير القرءآنية كانت عموماً على تلك الشاكلة: ثم صار أكثر الإسلاميين على تلك الشاكلة 
أيضاً. شيئان يكشفا عن سلامة دعوة وصدق نصيحة أي متكلم: تعليم العامّة وتسليح العامّة. تعليم 
العامّة لا يعني إعطائها معلومات أو عقائد بل دعوتها إلى مركزية طلب العلم والتفكير والنظر والكشف 
والتأملء وإلى أهمّية الكلام واللغة والارتقاء بها والتواصل الأساسي بواسطتها. تسليح العامّة هو جعلها 
كر فلس السوت والقا نك مسا يمكن في العصر. لا تنظر كل دعوة إلا إلى هذه المسائل الثلاث 
بالنسبة للعامة: التعليم للكل: الكلام الحرّء السلاح للكل. كنم كل هل وميدب: دعوة. فكرء دين». سمة ما 
شئّتء إنما تقوم على هذه الأركان الثلاثة. 


ثلاث آيات عن الرسول وأزواجه ترد على كل ما يزعمه أعداء النبي عن علاقته بأزواجه والنساء. الأولى 
آية التخيير “قل لأزواجك إن كنتن تردن” تثبت أن النبي لم يجبر أي واحدة من أزواجه على البقاء معه بل 
كان الخيار بيدها بناء على عقلها وإرادتها وغايتها عند نفسها من حياتها ووجودها (والإماء والعبيد 
حشيك إل لكات ١‏ تحمل كلات السو منديما ؛ فضلًا عن قضية الإسلام المحرر وما أشبه. وهذا للنبي 
وغيره.) الثانية آية المقاصد حيث قال الله “ذلك أدنى أن تقرٌ أعينين” وقال “كلهة” وذكر الرضا وقرّة 
العين وهما أعلى عبارات الرضا والقبول في القرءآن التي استعملها أيضاً الله في كلامه عن حالة أهل 
الجنة في الآخرة فقال “لسوف يعطيك ربك فترضى” وقال “ما أخفي لهم من قرّة أعين”, فأثبت أن الله 
يريد حصول حالة الرضا وقرّة العين عند أزواج النبي, كلّهن بلا استثناء. الثالثة آية التقييد وهي قوله 
“يأيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك” فكان النبي يبتغي مرضات آزواجه فيحرّم 
على نفسه الحلال: كما كان الرهبان يبتغون مرضات الله فيحرّمون على أنفسهم الحلال؛ وعلى آهل 
العقل التأمل والفهم. فإذن النبي خير أزواجه حتى بعد زواجه؛ وكان الله يطلب لهن الرضا وقرّة العين في 
التشريعات المتعلقة بهنء وكان النبي يحرّم على نفسه الحلال ابتغاء مرضاتهن. فإن كان يوجد إنسان 
بعد ذلك يعامل النساء أفضل من هذه المعاملة» فأرونا إِيّاه. هذا فضلًا عن كونه لم يضرب إحداهن أبداً. 
ولا رفع صوته عليهنء ولا ما أشبه ذلك. تلك الآيات القرءآنية الثلاث كافية. 


0 5 عع للد واي 5 على .6 5 5 ٠‏ اس 
اليسوعي موحد وثنوي ومثلث. موحد في وصف عدوه.ء فهو يرى نفسه على الحق وكل من سواه ضده 
وعليه ولا خلاص له فكل أعدائه على شاكلة واحدة ومصير واحد. وثنوي في وصفه للإانسان: فيجعل 
الإنسان من اثنين روح وجسد» وكل الشنائات النايعة من هذا الانفصام والحدية. مُثلثت في وصف الإله. 


لو فإن كان الرساء 00 اال 0 ور بم 0 


ومحاكياً للطبيعة, فهو العبث واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرء اللهم إلا إن كان فعل الرسم 
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يكشف للرسام, غيره عن نوع تحكم في الطبيعة فهذا قد يفيد ويكون مقدمة لمعرفة أسمى لاحقاً. شرف 
الإنسان ليس في الرسم ولكن في الكتابة. الكتابة للرجال. والرسم للأطفال. ولعمل الأطفال فائدة لكن لا 
يق احظانها أفرق جدها اللعقول:/الحرف افر للحفل من الشتكل: 


ابتلاء الولي غير ابتلاء الشقي: الولي من يقوم بالدين: ومع ذلك يحصل له الابتلاء. لكن الشقي أصل 
ابتلائه إعراضه عن الطريقة والشريعة وغاية ابتلائه تضرّعه ورجوعه. الولي يريه الله ويّري أولياءه في 
الدنيا العاقبة الحسنة لابتلائه وصبره عليه وشكر عليه ويُظهر له حكمة ذلك أو شئ منها فيطمئن قلبه 
إن تغدب ممم واههاريةنفنتة يها الشقي يرئ اليامن:داخله:والغم في'نفسة :وزيادة المصائب 
خوله. حال الولي في البادء المعرفة والأمل الصحيع: حال الشفي الخيرة وسيما الكسيع يلوق الولي 
نعمة, ونعمة الشقي بلوى. بلاء الولي باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. بلاء الشقي من آيته 
“لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون” وآية “زدناهم عذاباً فوق العذاب”. 


الولي حين يدعو لنفسه بغنى أو صحة فإنه لا يدعو لنفسه بل للأمّة. لآن غناه يعني تفرّغه لخدمتهاء 
وصحته تعني قوته في القيام بأمرها وتعليمها. 


(المؤمن القوي) الذي يرى ضعفه وعجزه دائماً. (أحب إلى الله من المؤمن الضعيف) الذي يدّعي القوة 
ويُظهر الحول والعرّة. لأنه لولا القوة لما استطاع المؤمن القوي أن يرى فقره الحقيقي إن مشاهدة 
الظلمات ونسبتها للذات تحتاج إلى معجزة وخرق عادة وتآييد إلهي عظيم ونصر من الله كبير. 


يصعب على العارف الاستمتاع بالسفر في الأرض والبلدان. لأنه اعتماد على لذة العقل والكتب. والفرق 
بين لذة الكتب ولذّة السياحة (بالمعنى المعاصر) هي كمثل صاحب دنيا اعتاد على سكن القصور ولبس 
الذهب فإذا به يسكن الخرابات ويلبس الحديد. لذة الكتب أوسع وأسرع وأكثر وآقوى وتحيط بالوعيء أما 
ما دونها فدونها. الحركة الجوهرية أعظم من الحركة المادية. واللذة تنشاً عن الحركة. (قل سيروا في 
الأرض) في كتاب الله (فانظروا كان عاقبة المكذبين) دليل على ذلك إذ قصصهم وعاقبتهم في كتاب الله 
ولك أورفنا :ارو “ونان لكقا” 


(ينفقون في السراء) يتكلمون مع الناس لو كانوا أصحاء. (والضراء) يكتبون لهم إن كانوا مرضى. لا 
يتوقف اشتغال العالم بالعلم ما تحرّك فيه عضو وقلم. 


حين أقراً وردي من القرءآن في بداية كل يومء فإني لا آهتم بمعرفة كل آية ولكن آمر عليها بالوعي 
الباطني الجمعي لا بالذهن التحليلي. لكني أرجو أن يكون لي بعد كل تلاوة على الأقل آية واحدة أو 
حتى كلمة من آية أو حرف ينفتح لي وأجعله آية اليوم وآتأمل فيها على مدى اليوم وأكتب عنها وفيهاء 
ولعلي أسعى للعمل بمقتضاهاء وفي حال فرغت من أي عمل أو كنت أنتظر في إشارة مرور أو في 
صف من الشراة في السوق أو أي وقت فراغ فإني أسترجع تلك الآية وآنظر فيها. من الحسن أن يكون 
في قلب الإنسان آية من القرءآن يردها ويفكر فيها وينقدها ويحل تلك الإشكالات ويفك رموزها ويتتبع 
إشاراتها ويعاين مدلولاتهاء ومن فوائد ذلك دوام قوة العقل وسعته والترقي كل يوم ولو درجة واحدة. 
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(قال سنشدٌ عضدك بأخيك) شد العضد تعبير مجازي (إن كانت الحقيقة هي الصورة الطبيعية ونقطة 
الارتكاز في المآنة) والسؤالة :ما العلة التي تبرز استتعمال المكاز علميا؟ لا يكفي القؤل يان العيارة 
القرءآنية مجازية وكشف حقيقتهاء بل لابد من الكشف عن الحقيقة التي جعلت التعبير عن الحقيقة التي 
وراء المجاز أمراً مستحيلًا أو غير مرغوب فية ويوجد تعبير أولى منه. للمجاز حقيقتان: حقيقة تاويلية 
وحقيقة تعليلية. اعتاد الناس البحث عن الحقيقة التأويلية أو إثبات وجودها. الآن انفتح الياب علناً 
وتصريحاً للبحث عن الحقيقة التعليلية. 


ماو الله إلا تقس 
ولا استرقٌ إلا عينه, 
فك كا شستقي قل موكيا : 


(قال سنشذ) السين تدلٌ على عناية الله بالحياة العقلية لا فقط الحياة الواقعية. إن لم يستجب له في 
الواقع في حينهء بل قال له وتكلم معه عن ذلك الواقع قبل وقوعه. وما فائدة هذا القول إلا للعقل وحياة 
القلب. 

فرع: من عادة الخاصة جعل العوام يهتمون بحياة الواقع حصراً دون الباطن والعقل--فرعه: عبادة 
البقر في الهندوسية والزردشتية والمصرية مثلًا إذ جوهر تلك العبادة ليس أن محور حياة الإنسان 
والشيء الذي له القيمة الآعلى هو شئ خارج عقلك وغير كلامك الذي هو مجلى عقلك في النفس 
والطبيعة: والحداثة استبدلت البقرة التي يجب تعظيمها ولا يجوز قتلها بالتكنولوجيا والآلة» والمنطق في 
عبادة البقرة وعيادة الآلة واحد-حسب الظاهر الشائّع-وهو أنها مفيدة وسبب الحياة وراعية النمو 
وخصوية العيش. الحداثة غير الجاهلية في الصورة فقط لا في الجوهر والفكر المجرد والقيمة الكلية. 


(قال سنشد) (قل) مفرد. (سنشد) جمع. لماذا؟ لآن عين القائل المفرد هو عين الجمع الذي سيشد. الذات 
عين التجليات. 


حون | لألقاي الذاكلة كور:! كسان اتساهدي ع دعي :نا نكا فلن واثنةافي القوض قيضت فلن 
تمل الغرذاق والفكل الاعلى العيل هاني: إزالة اسعماء المراكل والعيا كلمو لكان تكن فقمة الفروقها 
يكون على عليه وما يحسنه وما يصنعه ومدى منفعته للآكوان والإنسان ومدى قربه من الرحمن. 


قال اليسوعي: جاء في القرءان أن عيسى قال بأن نبي سيأتي من بعده “اسمه أحمد”, لكن لا يوجد 
حتى في القرءان نفسه ولا مرّة واحدة أن محمد اسمه أحمد ولا مرّة نودي باسم أحمدء فإذن هو ليس 
المقصود بتلك النبوءة على فرض صحتها. 

قلت: ورد في كتابكم الذي تسموثه الإنجيل بأن المخلض في إحدى التبوءات سياتي واسمه “عمانوائيل” 
ولا يوجد في كتبكم الأربعة ولا مرّة أن يشوا قال عن نفسه بأآن اسمه عمنوائيل ولا أي أحد ناداه بذلك: 
لكنكم لا تجدون في هذا تناقضاً مع معنى تلك النبوءة. هذا أُوَلًا. ثانياً في السنة الصحيحة عندنا أن 
النبي ذكر بعض أسمائه الكثيرة ومنها “أحمد”, وبعد ذلك صار المسلمين يتسمون باسم أحمد من أجل 
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ذلك ومنهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله صاحب المذهب المشهورء لكن لا يوجد عندكم أنتم 
أي دليل على أن يسوع اعترف بأن أحد أسمائه هو عمانوائيل مثل ما كان اسم كانط مثلًا عمانوائيل. 
كالذاً يوجة لذا قزل يان كدي لقي “اضكة اح" يكو افيه "عدر" مو هيف | لتففيل و الاسم معدي 
الحقيقة. فتصير الآية تقول: حقيقته أكثر حمدا ومحمودية من غيره ومن عيسى المتكلم بذلك الكلام. وعلى 
هذا القول لا اعتراض ولا من أي وجه ولا حتى الوجه الباطل الذي ذكرته أنت في حجتك. فمن كل وجه: 
لا ححة لك. 


(مشروع كتاب) 
اسمه: الحرية الكلامية على القواعد الفقهية. 
فكرته: النظر في القواعد الفقهية للشريعة الإسلامية التي ذكرها الفقهاء من قبيل “المشقة تجلب 
التيسير” و “العادة مُحكّمة”. وتنزيلها على المسائل المرتبطة بموضوع حرية الكلام وعدم تقنين البيان. 
غايته: إظهار مدى موافقة أو مخالفة الحرية الكلامية للقواعد الفقهية التي تأسست عليها الشريعة 
الإسلامية. ففي كتبنا عن عدم تقنين البيان في الكتاب والسنة قمنا بالنظر التفصيلي في نصوص 
الشريعة؛ لكن في هذا الكتاب نريد أن ننظر في قواعد الشريعة. فيكون نظرنا قد أحاط بالأصول 
والفروع, بالقواعد والأبنية وليس وراء هذا نظر. 
مثال: قاعدة “العادة مُحكّمة”. )١(‏ العادة التي يأخذون بها هي التي تنشأاً في ظل عدم وجود قانون 
مفروض من الخارجء من قبيل ما ورد عن قول بعض قضاة السلف لبعض الصناع “سنتكم بينكم”, 
وستتهم التي نشت إنما نشأت “بينهم” أي لم تُفرَض عليهم من خارج بقانون قاهر. وعلى ذلك لا يجوز 
الحكه على الكلام بعادة إنما نشات بين الناس من جرّاء قانون ما فرض عليهم: فلايد من تحرير الكلام 
من القوانين ثم النظر في العادة التي تنشاً بين الناس ثم بعد ذلك يمكن النظر في تحكيمها. (؟) حتى 
لو نشأت عادة بين الناس في منع بعض أنواع الكلام أو فهم بعض الكلمات بطريقة معيّتة, فإن أهل 
القواعد لم يُحكّموا العادة إلا بعد تحكيم الشرع واللغة, فحيث لا يوجد نص شرعي ولا معنى لغوي 
صحيعح: حينها يمكن النظر في العادة والعرف السائدء إذ لو كان كل عرف وعادة مقبولة لكانت الوثنية 
ونكاح جماعة الرجال لامرأة أمراً مقبولًا في الأعراف المكّية الجاهلية. وعلى ذلك: حتى لى نشأت عادة 
بحرية بين المسلمين» ففي حال وجد نص شرعي أو بيان لغوي يحكم في نفس القضية التي نشأت فيها 
العادة. فالواجب على المسلمين إعمال الشريعة واللغة ونبذ العادة وتغييرها. (؟) سبب تحكيم العادة إنما 
هو موافقة مقتضى العقول واستحسان النفوسء؛ هكذا قال أهل القواعد في إحدى تفسيراتهم لهذه 
القاعدة. بالتالي» يمكن محاكمة العادة إلى العقل والاستحسان: فالعادة ليست مطلقة لكنها نسبية 
وراجعة إلى العقل والاستحسان النفيدي للجماعة والمجتمع والآمّة::وعلى ذلك: في حال 'نشاتغنادة 
صحيحة لا تناقض شريعة ولا لغة صريحة: وكانت عادة تدعو إلى تقنين البيان ومعاقبة بعض أصحاب 
الكلام. فيمكن مع ذلك نقد العادة ونقضها بناء على مقتضيات العقول واستحسان النفوس وإقناع 
الناس بذلكء وعليه لابد من إبقاء نوافذ التكلم على العادات بالنقد والنقض مفتوحاً وحرًاً حتى يستطيع 
الناس إعمال عقولهم وانظر في ما تستحسنه نفوسهم بعد البيان والتوضيح لهم. فحتى لو نشات عادة 
مقبولة». فنفس قاعدة تحكيم العادة تقتضي إبقاء مجال نقض العادة مفتوحاً, إذ لولا هذا المجال 
وانفتاحه في بادئ الأمر لما وجد المجال لنشوء العادة وتكوّتهاء والفرع لا ينقض أصله بمجرّد تحققه وإلا 
لكان منقوضاً بانتقاض أصله فلا يصح تحكيمه. (5) ادعاء وجودب العادة التي تقيّد الكلام هو مثل أي 
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ادعاء بوجود أي عادة: دعوى تحتاج إلى بيّنة. فلا يكفي أن يدّعي الشخص بوجود عادة تقتضي حرمة 
بعض أنواع الكلام أو أنه عيب أو لا يجوز أو مخالف لذوق المجتمع وما أشبه. بل الأمر دعوى والدعوى 
لا تُقبّل إلا بالبيّنة. ولابد من تأسيس أصول معتبرة للكشف عن وجود العادة ومداها. ومن أمثلة ذلك التي 
عاصرناها: زعم ولي عهد إحدى البلاد بآن “ثقافة” أهل بلاده تقتضي عدم الطعن في الأشخاصء أي 
عدم جواز الطعن في الشخص لكن جواز نقد عمل وسلوك المؤسسة والشركة إجمالًا. فمثلًا لا تقول أن 
الوزين'القاقي فاقيل لكن فل أن الوازرة ل تحسق العفل وانتقدها كما نشاء: أي اطعق في الموسسنة لا 
في الأشخاص الذي يديرونها. أقول: هذا الادعاء العريض والسخيف في ذاته والذي يناقضه سلوك ذلك 
الأمير وحاشيته قبل أي أحد آخرء هو مجرّد دعوى عن وجود عادة اجتماعية لابد من تحكيمها؛ أي حكمه 
في تقنين البيان وتقييد حرية التعبير اللغوي مبني على القاعدة الفقهية “العادة مّحكّمة”. لكنه يدّعي 
وجود عادة بدون آي دليل على وجودها. بل الحاصل من استقراء كلام أهل تلك البلاد هو عدم اكتراثهم 
بالمؤسسات وتلك' الالفاظ المحرّدة وتركيزهه على الأشيحاضن» بل فد قال لورقس الاتحليزق :قبل :مائة سنة 
في مذكراته عن السفاهة العربية (هو يسميها الثورة العربية) أعمدة الحكمة السبعة “العرب يثقون 
بالأشخاص لا بالؤسسات” أو كما قال وكذلك:لى نظرنا في تمليقاتأولئك العرب في تويْتن وانستفراء 
وفيسبوك وما أشبه من منصات إعلامية يمكن إخفاء أسماءهم فيها مع نشر كلماتهم: مما يعني حرية 
مطلقة من الرقابة بالتالي تظهر حقيقة “ثقافتهم” وعادتهم, تستطيع أن ترى أنهم لا يبالون إلا 
بالأشخاص والتركيز على الأخلاق والنفوس والنوايا والمقاصد أكثر حتى من الأعمال الظاهرة وإن كانوا 
يأخذونها بالاعتبار, لكن المقطوع به أنهم ليسوا ممن يتحاشى الطعن في الأشخاص ويركّز فقط على 
الأعمال المكردة عن العاملين بها وما احسن سلركهم هذا !ثم لوكان ثكة خرية كاحموبياة وجمة 
معلومات في تلك البلاد» وقمنا باستطلاع رأي فيه سؤال واحد “بينك وبين أصحابك وأهلك, حين تتكلمون 
في قضية فساد عام مثلًاء هل تتطعنون في الأشخاص أم في السلوك العام فقط؟” وسؤال آخر “ما 
مدى طعنك وطعن من تعرفهم في الأشخاص ونفوسهم وأخلاقهم في مجمل حياتك”” وانظر النتيجة, 
وأكاد أقطع بأنها ستكون 2٠٠١‏ أو قريب منها لصالح أنهم يهتمون بالأشخاص ويطعنون فيهم وليس 
في الأعمال المجرّدة لما يسمونه المؤسسات والشركات والوزارات (كلمات فارغة تصلح لبعض الغربيين 
الغرقى في الوهم فقط). وعلى هذا النمط لابد من النظر في كل دعوى وجود عادة وإرادة تحكميهاء لابد 
من بيّنة وبيّنة قويّة جدًاً لآن الأصل في الكلام الحرية وهذا الأصل ثابت بيقين فلا بد من يقين قوي مثله 
لينقضه ويحدّه, وهذا يرجع إلى قاعدة فقهية أخرى هي “اليقين لا يزول بالشك”. الخلاصة: النظر في 
القواعد الفقهية واستعمالها في ترسيخ بناء الحرية الكلامية عمل مفيد وعميق وسيفتح إن شاء الله أبواباً 
من النظر لم تكن تخطر بالبال وستفيد في تغيير الحال وتقوية إيمان الرجال. 


لكل فكر نهاية منطقية ولوازم ضرورية وفرعية. قد لا يعلم صاحب الفكرة ما هي تلك النهاية ولا يحيط 
يكل اللرازه السنحيحة: لكن مه ذلك اعفان الحهاية كمو من الفكره عمل صنادف: 

عن موسى وهارون: 

قول هارون له (ابن أم) تذكير له بأنه ليس من آل فرعونء فكأنه يقول لموسى: أنت ابن أَمّي ولست من آل 
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بيده بدلا من لسانه. في قضية لا تستوجب الاقتصاص اليدوي. لكن برزت هذه الصفة في موسى من 
جراء عيشه في بيت فرعون. 

وقول هارون (لا تأخذ) أي لا تتصرّف بعنف واستكبار كآل فرعون. ألم تنهاني عن أن أتبع سبيل 
المفسدين في وصيتك ليء والمفسدون هم فرعون وآله بنص الله في أوّل سورة القصص, فلا تتبع أنت 
كما اساي 

وقول هارون (فرّقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي) ولا “لا تتبع سبيل المفسدين” تشير إلى آل فرعون. 
الفكرة مووبي دقعل نه شا روك مله ل هي | لحف اماك علي نا قنش ]| للقت مني لويف القرا فك 
فآذنب. ولذلك قال موسى بعدها (رب اغفر لي). ثم قال (ولأخي) وذنب مارون في عو اماع لأمر 
موسى» اوعد الاتباغ حدى إن:نشا عخغدم فهم يصيردنياً الكخ حيت أنه تقنا من جهالة فتريحى له 
المغفرة. 

فحتى موسى قد ذنب ويتبع في شئ من عمله طريقة الفراعنة. وحتى هارون قد يذنب ويتبع في فهمه 
طريقة الجهلة. لكن عصمة الأنبياء هي في استغفارهم وتويتهم بدون تردد ولا إبطاء. وهذا يشمل الذنوب 
العملية كذنب موسىء أو الذنوب العلمية كذنب هارون. 


في القرءآن فرق بين الموت والقتل. (لئن متم أو فتلتم) و (آفئن مات أو قَتِل). والنبي صلى الله عليه وسلم 
قال “ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء إلا السام (الموت)”. 

القتل كل ما ورد من عدو خارجي أو مرض داخلي. 

الموت ما كان بغير كل سبب خارجي أو داخلي عضوي. 

مثال: أكل الدهون قتل للنفس مثل الشنق: واحد يسدٌّ شرايين القلب والآخر يسد قصبات التنفس. 
كلاهما قتل. الموت ما لا سبب طبيعي له البثّة» ويكون الجسم في حالة صحية تماماً من كل وجه خارجي 
وداخلي. 

وعلى ذلك: الغالبية العظمى من حالات الموت. حسب المفهوم الشائّع للموت. هي في الواقع القرءاني 


قلتٌ: لماذا تُمرضني. قال: أريد أن أرزق الطبيب والصيدلاني. قلت: أفلا رزقتهم بغير إمراضي. قال: 
أذكرك بنك عبدي. قلت: أفلا ذكرتني بالكلام ومخاطبة عقلي. قال: كلامي أفعالي. 


سؤال: لماذا ورد “لا تسافروا بالقرءان إلى أرض العدو”؟ 

قلت: لأنه لا يعادي النبي والمسلمين إلا الظالمون, والقرءآن “لا يزيد الظالمين إلا خساراً”, فرحمة بالظالمين 
لا نسافر بالقرءآن إليهم. 

قال: ألم يأتٍ النهي خوفاً على القرءآن من الوقوع بأيديهم وتدنيسهم له أو تمزيقه له مثلًا؟ 

قلت: أي فهم هذا! النبي وأصحابه قد قرأوا القرءآن على المشركين والأعداء في مكّة وكان بإمكان هؤلاء 
أن يكقد واوا مة ينا مما وو : لخديف نمقي الى اللعقي: الذئ تكرت لكاو يسددو نكا الي القنا ون ياف 
طبيعة القرءآن وطبيعة عدو المسلمينء والمعنى الأعمق هو أن يغير العبد نفسه حتى تتلائم مع طبيعة 
القرءان وإلا فإن القرءآن لن يسافر إلى قلبه ويستوطن نفسه. 
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شروط الحكم والحكومة العادلة: 

-١‏ يتم رصد جميع ممتلكاته وممتلكات عائلة. 

"-يتعهد علناً للناس ويُبرئ ذمّته كل من يقتله بعد محاسبة وثبوت تهمة من لجنة شعبية ومحاكمة علنية 
يُصوّت فيها كل الناس بالبراءة أم الجريمة ويُقتل في حال ثبت تملكه لأكثر من ما سبق له ملكه أو فوق 
راتبه. 

"- كل فترة قريبة (أسبوعان مثلًا) يوم الأحرار للنظر المباشر في دعاوى الناس ضد الحاكم وحكومته 
وتكون علنية وتقراً فيها الدعاوى جهراً ويُنظر فيها الواحد تلو الأخرى. 

#-يحدد الحاكم مشروعه بالضبط وتقديره للنتائج للناس: ويحاسبه الناس حسب النتائج دون النظر في 
الوسائل ما لم يتذرع بحالة ضرورة غير متوقعة ولا يمكن توقعها فحينها يحكم الناس في قيمة هذا 
العذر. فإن ثبت بطلانه يصوت الناس على فعله. ويحضر جميع الناس يوم التصويت وإعلان النتيجة 
مدججين بالسلاح ولهم استعماله في حال وجود أي حراسة غير عادية حول الحاكم وحكومته في ذلك 
اليوم كاستحضار الجيش مثلًا أو في حالة عدم انصياع الحاكم وحكموته مباشرة لنتائج التصويت الذي 
يقوم به ممثلون من جميع طوائف الناس ويتم تصوير عملية فتح الأصوات وعدها ونشر ذلك مباشرة. 

- مّن ثبت تورطه في أي عمل عنف ضد مواطن سعى في كشف جريمة للحاكم أو حكومته؛ أو تقدم 
بدعوى ضد الحاكم وحكومته؛ فهذا المتورط تتم محاكمته علناً وتكون معاقبة حسب ما يريده الشخص 
الذي تعرض للعنف وأولياء من أو أصدقائه المعروفين أو حسب ما أوصى في وصيته ولها الآولوية في 
حال وجدت وثبتت نسبتها له ولا اعتراض على نوعية العقوية مهما كانت وحشية ومبالغ فيها. 

1-إن ثبت أن الحاكم أو أي فرد من حكومته قام بمعاملة أي فرد من عائلته أو أقاربه أو أصحابه أو من 
يتصل بهم معاملة خاصة لا يُعامل بمثلها غيره؛ يُعَزّل فوراً ويتعرض لعقوبة تعيّنها الأمّة بتصويت مباشر 
على احتمالات تشمل رؤوس العقويات (قتلء سجنء جلدء ..الخ)مع تحديد الكمية والكيفية. 


درجات الكلام التي على كل واحد منا أن يكون له اطلاع وورد منها كلها: 

١)كلام‏ الله. ")كلام النبي. ")كلام الأولياء (أهل البيت والصوفية). :)كلام العلماء. (الممسلمون من 
المتكلمين والمتشرعين واللغويين). ه)كلام الحكماء (رؤوس الملل والفلسفات العتيقة مثل الهندووسية 
واليونانية). ")كلام المفكرين. (المعاصرين من الحداثيين والملحدين والماديين). ")كلام العوام. (الجهلة 
والفسقة وأهل الشوارع والغفلة ومن لا يؤيه له عادة). 


جواب دفع لكل دعاوى الأغلاط النحوية واللغوية في القرءان: القواعد استنبطها بعض الناسء بالاستقراء 
والقياس والحكم بالأكثر الذي ظهر لهم. وموضع استنباطها كلام العرب. ومحمد من العرب وعلى فرض 
أن القرءآن كلامه فالقرآءن حجة على القواعد وليست القواعد حجّة على القرءآن» كما أن شعر أو سجع 
أو نثر أي عربي من تلك الأيام حجّة على القواعد وليس العكس. الفرع لا ينقض الأصلء بل الأصل 
ينقض الفرع. 

تكملة: حتى لو اختار علماء النحو عامّة بعض العرب للاختيار من كلامهم والاستنباط منهم؛ على أساس 
آنهم من البدى الذين لم يختلطوا بأحد حسب ظنَهم وما شابه. فهذا رأي لهم وليس فيه أي حجة مطلقية. 
وكل عربي وخصوصاً إن كان قرشياً حجَّة في باب اللغة. 
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السلطان: الذي يتكلّم. قال تعالى “أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون”. 


الحزبية في القرءآن: المرفوضة. هي ١)حزيية‏ الكفر والايمان. ؟")حزبية معارضة لحكم رسول الله 
التوحيد والشرك» ولا هي ,حزبية تعتمه في تأبيت نفميها على العف والقهن» فالقرءآن لهينه غنها : 


البلد التي يضع أهلها طريقة لطيفة غير عنيفة لتبديل نظام الكم ولى من النقيض إلى النقيض: هذه هي 
البلدة الحرة وأهلها أحرار. الباقي عبيد ووحوش في هيئة بشرية. 

ملشودلةة فى مكل هده البلذاممكن فتع جاب التقاش حول ركع قبة مخ وى تقفيينالككه يفير الطريقة 
الموضوعة, في حال كانت الطريقة الموضوعة معقولة مّجِمَع عليها من أهل البلد. 


احتجث إلى أكثر من أسبوع لأقراً على عجالة مسرحية شكسبير (يوليوس قيصر) ولو أردت لتلوتها في 
متاغات أن أل لكن روهدت إقابة "السرهية جالكةل مكفاع إلى دوبيا عدن سنب عه الأفلقى ولا 
مقارنة بين القراءة والمشاهدة. في المشاهدة شعرت أنها سخيفة وبلا فكر. في القراءة شعرت بأنها من 
أشعة الوحي التي زاغت فضربت قلب شكسبير. لا يوجد أفضل من القراءة لنمو العقل واكتشاف أعماق 
الكلام. لا السماع ولا المشاهدة فضلًا عن التماثيل والهياكل والرسم. 


بين عالّم الفناء واللامحدودية وعالّم البقاء واللانهاية باب» وهذا الباب هو الكتاب. فهو الحبل الممدود من 
سماء الروحانية في بئر الجثمانية. فمن استمسك به وتسلقه نجا وفاز بالسعادة» ومن لم يفصل أصحابه 
الملل والضيق وأنواع المتاعب الظاهرة والباطنة بلا أمل حتى يهلك مع الهالكين. 


للعوام مذاهب محدودة, ووسائل “التواصل الاجتماعي” الحديثة من المنافذ الفضلى لهاء إذ يقول كل فرد 
ما يشاء فيها دون خوف وبدون معرفة شخصيته فيتكلم كأنه يتكلم مع نفسه. وعلى ذلكء انظر في 
مقالاتهم وانفعالاتهم للأحداث هناكء ثم قم برسم أصول مذهبهم. وحين ترغب بعد ذلك في عرض شئّ 
للعوام؛ فليكن طرحك مشمولًا بما يعطي لكل صاحب مذهب ما يناسبه. بالموافقة أو المعارضة الملائمة 
لذهنيته. ومما وجدته على عجالته: تكرار المذاهب نفسها في كل حادثة تقريباً. فمذهب يركز على سلبيات 
الموضوع. ومذهب على آثاره المتوهمة. ومذهب يقارنه بغيره ويستعمل القياسء» ومذهب يسآل عن 
المبررات: وعلى هذا النمط. 


دوز أمة تشملمة وتسلحة لقند انملع للق حمل كور دهز فكرة: قنامنة متتهاءنا شتف الكتاف 
بيد والسلاح بيدء فمن تكلم معنا وتركنا نتكلّم كما نشاء صافحناه باليمنى ونشرنا أمامه كتبنا وعقلناء 
ومن فعل غير ذلك أريناه ما باليسرى وكشرنا له عن أنيابنا. 
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قال: هل الإنسان يختار أفكاره؟ 

فلك وفنا والطرينق الذى سمخ للامتفيين افكارم: فين فر الكقث :حالس التكلمة: كان ممن يختار 
أفكاوت :ولو مقع كور الةراءة والمنخالسة هيدا الامقنا عبيوة: بدليل أكةامنطو قيما فك ويكا للن من 
يحبء فهو ممن يحصر نفسه بنفسه ويُحاسّب على أفكاره. الاختيار حين يوجد أكثر من خيار» وتعدد 
الخيارات لا يكون إلا بالنظر في أكثر من مصدرء والقيام بهذا النظر راجع إلى اختيار الإنسان. 


كال تفل هرية الأاخشا وقية هيح أهداة وما اليا 
قلت: هي صحيحة في ديننا. وأصلها أن الله تعالى يعلم كل شئ ويفعل ما يريد. والإنسان خليفة الله. 


قال: ما هو الشئ الذي لا يمكن للآلة الحاسوبية القيام به؟ 

قلت: كتابة بيت من الشعر العربي بدون احتمالات متعددة يختار الإنسان من بينها ما ينفع وما لا ينفع. 
بل إنشاء بيت صحيح نافع. كل ما فيه عقل وكيفية لا يستطيع القيام به. أما ما انبني على الكمّيات 
والعمليات الحسابية: فالحاسوب خير من الإنسان فيه إلى حد كبير جدًاً. كل ما فيه اختيارء وتعامل 
بغير منهج كمّيء فالإنسان خير فيه من الحاسوبء بل لا مقارنة أصلًا بينهما. 

قال: لكن يوجد أناس في الغرب صنعوا جهازاً يخلق موسيقى أوركسترا عجيبة وبديعة؟ ١‏ | 
قلت: نعم؛ هذا ممكن: لأن الموسيقى مبنية على عمليات حسابية ويمكن تمثيلها كمياً وعددياً. فيمكن 
وضع معادلات رياضية ونسبية لها. 

قال: حتى الشعرء قرأت عن أحد الغربيين وضع كتاباً في الشعر الياباني المسمّى بالهايكو لا يستطيع 
القارئ أن يميّز فيه بين الهايكى التي وضعها علماء الزن البوديين الكبار وبين ما أنشأه ذلك الكمبيوتر. 
قلت: هنا مغالطة خفية. فإن الهايكو مبنية على ربط كلمات لا رابط بينهاء وغايتها عند علماء الزن في 
تفكيك العقل وجعله في حالة فراغ. والكمبيوتر يستطيع أن يخلط بين الكلمات بشكل غير معقول حقاً, 
وهذا لا ننازع فيه وإنما ننازع في إمكان قيامه بالتعقّل المعنوي. فيمكن لكمبيوتر أن يكتب مائة ألف 
بيت من “شعر” الهايكو الياباني: لكنه لا يستطيع كتابة قصيدة من ثلاثة أبيات تشبه أبيات المتنبي 
العربي. ومجهول آخر في قضية كمبيوتر الهايكوء هي أننا لا نعلم كم احتمال أخرج الكمبيوتر ثم اختار 
ذلك الإنسان بعقله وتمييزه المعنوي من بينها بعض المخرجات ووضعها في الكتاب المذكورء ولعله اختار 
العسيونها وكدد من :ا حنتها لأف ولت وقيه' كل لإخته] لقت للمكن: | لديو لذن لكمييو و تستغلظ ين 
الكلمات عشوائياً وبعض أو أكثر المخرجات ستكون غير مقبولة حتى بناء على خلط الهايكو اللاعقلاني. 
الحاصل المغالطة الآولى أن الهايكو غير عقلانيء والثانية جهلنا بإِن كان ذلك الإنسان قد اختار من 
المخرجات الحاسوبية بناء على تمييزه الوجداني. الأولى تقضي على زعم إمكان إخراج الحاسوب 
للشعر مطلقاً والثانية مجرّد طعن شكلي لكنه مهم أيضا. 


لطبيعة: من الحسن النظر إليها لكن ليس من الحسن العيش فيها. 
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الطبيعة ظلام ما لم يُسلَّط عليها ضوءٍ العقل الإنساني ونور اليد الصانعة الإبداعية الإنسانية. 


ابعثوا هذا السؤال لكل طالب علم يريد التفرّغ المطلق له ولكل “هيئة علماء دين” من كل ملّة إن كان من 
مقالكةإيكان طفة خاضة مؤي هلما الذوة هن دوق الخاسن:: 

سؤال إن تكرمتم: من استقراء سير العلماء من أهل الدين والدنياء شرقا وغرباء قديما وحديثاء وجدنا أن 
أحد آهم أسباب حصول التحريف في العلوم أو تسخيرها لغايات غير محمودة أو انقطاع عموم الناس 
عن طلب العلم والاتكال على "النخبة" من العلماء المشتغلة بالعلم وغير ذلك من سلبيات» وجدنا أن كل 
ذلك يرجع إلى أسباب معدودة وأحد آهم هذه الأسباب هو كون طلبة العلم لا يكسبون رزقهم ومعيشتهم 
بأنفسهم بل يعتمدون فيها على مال الراعي (حاكم أو طائفة أو أكاديمية) أو مال الأوقاف (فتصير 
الدراسة وظيفة وليست عملا خالصاً بالفعل). ومقالتكم تعكس هذه الحالة بالتمام والكمال. فإن فيها 
دعوة إلى أن لا يكون العلماء من المستقلين في كسب معايشهم عن غيرهم (كما كان الصحابة مثلاً 
يكسبون لأنفسهم و شتة يشتغلون في بساتينهم ويتجارون في الأسواق ومع ذلك يتعلمون ويعلمون). فكيف فكيف 
توفقون يان الأمزية وكيف يمكن أن ندعو الإنسان إلى الانقطاع التام لطلب العلم دون طلب المعيشة 
باستقلال عن طلبه للعلم ومع ذلك نكون من أهل العلم حقاً والذين يسعون لجعل كل المسلمين من طلبة 
العلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (ولاحظ ما الذي حدث 
لهذا الحديت الختريك من تخريق معد اكول فكرة القطاع ظالي:الغلم للعلم دون كشي ! لكيش" ا 
تغيير الحديث من صيفته المطلقة التي توجب على كل مسلم طلب العلم دائماً والعلم مطلقاً إلى معنى 

اخ بتحعلة يعتصين على يعض اللسلبين ويقخي العلوم يل جعخن المغلوفنات وليمن "العلم ):.وكراكم الله 


الشعر صورة الفكر. فالفكر سابق على الشعر وما الشاعر إلا مفكر صاغ عقله في صورة كلامية موزونة 
فقفاء لكن فكن الشاعن فد يكون تجليليا وقد يكون كهفيا وخدسياً . فهى “شاعر” بمعنى الذي يشعر 
بالشئ, وهذه معرفة بالمباشرة» أي يشعر بحقيقة الشئ فيعرقه, وهو من قول النبي “فتجلّى لي كل شئ 
فعرفت”. وهو أيضا “شاعر” بمعنى عالم؛ من قول النبي في رواية “ألم تشعر” و في رواية “ألم تعلم”, 
فالشعور بمعنى العلم؛ فالشاعر صاحب علم وفطنة وذكاء. وقول الشاعر عن الحقيقة هو من الحقيقة ولا 
يوجد شاعر كاذب بالمعنى المطلق للكذبء بل لابد أن يكون لشعره صلة بالحقيقة؛ وأقصد هنا شعراء 
الفردية احنهات الأصبالة والشكن العتف كل قصودة ممفبيظة وفلسيفة : 


قال المتنبي: 
(أنا منك بين فضائل ومكارم . ومن ارتياحك في غمام دائم. 
ومن احتقارك كل ما تحيو يه . فيما الاحظه بعيني حالم) 
الفضائل هي الكمالات الذاتية» والمكارم هي الإفاضات الكمالية. والانا العاقلة تستفيد الكمال من 
مشاهدة الذوات ومن قبول الافاضات. فآناه آكبر من أن لا تستفيد إلا من الأخذء بل تستفيد من النظر 
والتأمل في عين الجميل وذاته. بل إنه قدم ذكر الذا ت على الإفاضات: (فضائل ومكارم). هذه قراءة. 
قراءة أخرى وهي الآولى, أن الفضائل والمكارم متعلقة بذا ت الممدوح والشطر الثاني يتعلق بالإفاضة 
والعطاء. الفضائّل من الفضل وهو العقل, والمكارم من الكرّم وهو الخُلق “مكارم الأخلاق” ' أي متعلقة 
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بالنفس. فالفضائل كمالات العقل؛ والمكارم كمالات النفس. والمقصود أن الممدوح رفيع في عقله ونفسه. 
في علمه وأخلاقه. ويظهر الفضل العقلي بالكلام؛ ويظهر الكرم النفسي بالتعامل. فيقول الشاعر (أنا 
منك بين فضائل ومكارم) لأنني كلما اتصلت بك فإما أن أجد منك كلمة تدلٌ على فضلكء أو معاملة تدل 
على كرمك. فلو تكلّمت ظهر الفضلء ولو صمت ظهر الكرم. (أنا) أي حقيقتي العقلية والنفسية» التي 
تستفيد منك الكمالات بالسماع أو بالمشاهدة. 

ثم في الشطر الثاني من البيت الأول والشطر الأول من البيت الثاني: يتحدث الشاعر عن الإفاضة 
والعطاء الجسماني. فبداً بذكر العقلء ثم النفسء وثلث بالجسم والطبيعة؛ وبذلك كَمُل العالّم. وربط بين 
العقل والنفسء ثم فرّق بينهما وبين الجسمء ليدل على الشرف والأولوية» إذ للعقل والنفس البقاءء أما 
للجسم والطبيعة الفناء. وذكر العطاء الطبيعي في بيتينء وفرّق بينهماء ليدل على الزوجية والتمييز 
الأصيل في الطبيعة؛ كالحرارة والبرودة» واليبوسة والرطوية مثلًا. 

حين ذكر الطبيعة قال (ومن ارتياحك) فذكر معنى الراحة» وهكذا الطبيعة تطلب الراحة؛ أما العقل 
والنفس فيطلبان المعالي والسعة والكبر. (ومن ارتياحك في غمام) فذكر الغمام وهو صورة طبيعية؛ ومثّل 
به على العطاء الطبيعيء كما أن الغمام والماء النازل منه هو أساس كل ما ينمو في الأرض من نبات 
ويحيا من الأنعام والبشر. 

(من ارتياحك) و (من احتقارك) كلاهما يصف عطاء الممدوح. فمن جهة العطاء موصوف بأنه مريح 
ومحيي ودائم. ومن جهة أخرى موصوف بأنه مُعطى عن طيب نفس وعدم إتباع العطاء بالأذى أو التعلق 
ووصف ذلك بقول زومن احتقارك كل ما تحبو به)» فحين يحبوه بشئ فإنه يحتقره بمعنى لا يتبعه نظرة ولا 
بالخاطرء بل لا يبالي به» ويلزم عن ذلك أنه لا يمن عليه به لأنه لا يجده ذو قيمة: ولا يطالبه بشئ مقابله 
لآثة :محتقا القطاء فلا نحذه سيا لظلب المقايل: 

لاحظ تعبير الشاعر عن ما يناله من الممدوح (فيما الاحظه بعيني حالم) لماذا عبّر عن ملاحظته بأنها 
بعيني حالم تحديدا؟ الشاعر يلاحظ شيئاً ما من أملاك الممدوح, ثم الممدوح يحبوه به ويهبه له. فالممدوح 
عرف من نظرة الشاعر أنه يريد ذلك الشئ وأعجيه, فأعطاه إياد. فملاحظة الشاعر هي ملاحظة راغب. 
والرغبة ظهرت في الملاحظة. وعبّر الشاعر عن هذه الملاحظة الراغبة بعبارة (يِعَيّني حالم). والحالم هو 
النائم الذي يرى الأشياء في عالم الخيال. فعيني الحالم هي عيني الراغب. بالتالي الحلم هنا يشير إلى 
مجال تحقيق الرغبات. يحلم بشئ أي يرغب فيه. وهذا يكشف عن وجود درجات في العالّم, وآن النفس 
قد ترغب في الشئ في درجة: فإذا لم يتيسّر لها فيها طلبته في درجة أخرى. مما يدل على أن منشاً 
الرغبات ليس هذه الدرجة أو تلك؛ بل درجة أعلى منهما. وهذا هو الحقّ. فإن مستقرٌ الرغبة هو العقل, 
لكن تظهر الرغبة صورياً في عالّم الخيال أو عالم الطبيعة. فإن لم تجده في الطبيعة طلبته في الخيالء 
وقد تطلبه في الخيال دون الطبيعة. وقد طلبه في الاثنين. ففنتراه كيالنا بوتظليه معن ذلك كلسعنا . وقد 
تطلبه طبيعياًء ولا تريد إلا صورته الطبيعية: فحين لا يتيسّر لهاء تصعد وتطلبه في الخيال. 


م : وإذا خم كنت فصّ الخاته “" 
وإذا انتضاك على العدى في معركٍِ . هلكوا وضاقت كفه بالقائم) 


/4 


(سيفها) أي سيف الدولة. ولم يذكر “الدولة” وإن أعاد الضمير إليها في هذه القصيدة بدون ذكرها 
قبل ذلك في القصيدة, كما أن الله تعالى لم يذكر القرءآن في سورة القدر بالرغم من إعادة الضمير عليه 
في قوله “إنا أنزلناهُ في ليلة القدر”. (الخليفة) ممثل مستوى البقاءء الدولة من اسمها تعبّر عن مستوى 
الفخاء لأنها:دولة حن القداول :والكفين والذوال فكل:دولة مضيدره] :ا لازالة.قطمون ذكر الدولة بحن أظيو دكن 
الخليفة, إن لا يبقى الحادث مع ذكر القديم. 

(لم يسمّك..حتى بلاك فكنت) فهذه الأسماء ليست مجرّد ألقاب تداعب الغرورء بل مبناها على 
الابتلاء والتجربة وتحقق معنى الاسم في المسمّى. فالاسم هذا عين المسمّى (حتى بلاك فكنت عين 
الصارم). جوهر الصارم ليست صورة الصارم: ولذلك يصح تسمية الإنسان بالسيف كما بع تس 
المعدن المعروف بالسيف, ويُمسّى المعدن به “حفيقة” والإنسان “مجازا” ليس بمعتى الحقيقة العليا التي 
لأيستهقها إل"اللحوقو: بل القصنوق أ طهون :ذلك الجوهن بق في السيف دون الإتسان الملذكون: 
وكذلك ظهوره عند عموم الناس أبرز في المعدن منه في الإنسان» فمن هنا كا سهان الى اللكوسن. 
فالحفيقة هنا ها كاز طريقا أبس واقرت ال لمحف فكل حفيفة سفلية مها ذ -للعقيقة العلوية. موف 
تعن ذاتي بين المسمى وجوهر الاسم؛ وبسبب هذا التعيّن (فكنت عين) يصح تسميته به. سؤال: إن كان 
عين الصارم فلماذا لم يسمّه صارم الدولة بدلا من سيف الدولة؟ لآن السيف هو الاسم الأول: والصارم 
من الأسماء الأخرى المرتبطة به. كما أن اسم الله هو الاسم الأول الذي ترجع إليه بقية الأسماء مثل 
العزيز والحكيم. ومن استحقٌ الاسم الأول كان أهلًا لبقية الأسماءء لأن الأوّل جامع لمعاني بقية الأسماء. 
أما من تسمّى باسم من عموم الأسماء: فليس بالضرورة أن يكون أهلا للمعثى الإخاطي للاسم الأول. 
فمن كان خليفة لاسم الله كان خليفة لاسم المنتقم ولاسم العفو. لكن من كان خليفة لاسم العفو ليس 
بالضرورة أن يكون خليفة لاسم المنتقم. فيوجد بين الاسم الكلي والآأسماء الجزئية صلة؛ والكلي حقيقة 
والجزئي مجاز له. وحين صار الممدوح (عين الصارم) وعين الصارم هو السيفء لآن السيف هو العين 
التي تنبع منها بقية الأسماء كالصارم والحسام وغيره؛ فلذلك سمّاه (سيفها) وليس صارمها. 

(تاجة...الخاتم) التاج رمز ذات الملك؛ الخاتم رمن فاعلية الملك. فالتاج يدلٌ على تحقق الملكية: أما 
الخاتم فهو الذي تُحْتّم به الرسائل والكتب التي تنفذ إلى الأقطار ليتم تنفيذ مضمونها بسلطان الملك. 
ولذلك بداً بذكر التاج دون الخاتمء لآن التاج قبل الخاتم في الوجود والتحقق إذ لولا التاج لما كان للخاتم 
أي قيمة. 

التاج له أسباب» لكن أهم أسباب تحققه هو السيف أي القدرة على العنفء إذ لا يستقيم ملك بغير 
غنف سايق أو الاشق: فا كان عنقا نايقاً كان الغالب أنه طغيان؛ لكن قد ينشاً الملك بالقسط كما نشاً 
ملك النجى في المدينة يفي شبيف لك الحفاط على 'ذلك الملك مين الأعداك لا يكوة إلا بالقتال عامل أء 
آجلًاء كذلك إنفاذ الأحكام الإكرافية في بعض الحالات داخل البلاد يحتاج إلى إكراه السلاح يفرح أن 
بأخرى. ولذلك قال (فإذا تتوّج كنت درّة تاجه) إذ درّة التاج عبارة عن مركزه الأمامي الظاهر وأكبر 
جواهره وأهمهاء فعبر بالدرّة عن الأهمية. فالمعادن ومواقعها رموز على القوى وأهمّيتها. وهكذا المعادن 
كالجواهر والذهب والفضة عند الناس عادة ما تكون رمزاً على قواهم وسلطانهم ونفوذهم وغناهم أي 
على القوى إجمالًا. ثم قال (وإذا تخدّم كنت فصّ الخاتم) إذ فصّ الخاتم هو الذي يُحْتَّم به. وهو الظاهر 
منه والذي يظهر على الكتب المختومة. ومعنى أن سيف الدولة هو فص الخاتم هو أنه بدونه لا يتم تنفيذ 
مضمون هذه الكتب الملكية» إشارة إلى كونها كتب قائمة على سلطة الإكراه والخوف والإرهاب أي على 
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سلطة الدولة. فقيام الملك ونفوذ أمره يحتاج إلى سيفء حتى لو لم يكن مُصلتاً. بل وضع كزينة على 
التاج وفص الخاتم. أي ظهر في مقام السكون التاجي والحركة الخاتمية. 

(وإذا انتضاك على العدى في معرك) كأنها تشير إلى أن سيف الدولة آلة بيد الخليفة. ومرّ سيف 
الدولة بثلاث مراحل عبّر عنها المتنبي بثلاثة أبيات: مرحلة الابتلاء قبل اصطفاء الخليفة له. ومرحلة 
التمكين. ومرحلة الاستعمال في المهمات. (على العدى) لا يُنتضى إلا الموثوق به. وقد تثق ثم يخيب ظنك, 
وقد تثق ويصدق ظنك. والصدق أشرف. والصدق مقام سيف الدولة ولذلك قال بآن نتيجة المعركة هي أن 
العدى سيهلكوا. وبعض من يستعملهم الخلفاء في المعارك قد يكونوا بمثابة الآلة, ولا قيمة لهم في 
أنفسهم بل هم كالعبيد المجرّدين من القوّة والسلطة؛ يرد الشاعر على ذلك فيقول (وضاقت كفه بالقائم) 
أي كف الخليفة تضيق عن حمل القائم آي رأس السيفء والمقصود برأس السيف هو عقل سيف الدولة 
وروحه التي لا يمكن لأحد التحكّم بها والتصرّف بها كيفما شاؤوا وكأنه لا إرادة له ولا استقلالية بي 
وجه. فما معنى (انتضاك)؟ الانتضاء قد يكون بمعنى الاستعمال القهري وقد تكون بمعنى الدعوة التي 
يلبّي فيها المدعو طوعاً . وبقرينة (ضاقت كفه بالقائم) يكون المقصود ب الثاني. أي سيف الدولة يطيع 
الخليفة ولا يخضع له. كفه حول رأس سيف الدولة؛ لكن لا تتحكّم به وتحيط بإرادته. سيف الدولة حر 
يطيع؛ وليس عبداً يخضع. 


(أبدى سخاؤك عجز كل مشعرٍ 5 في وصفه وأضاق ذرعٌ الكاتم) 


المشعّر هو الشاعر ومتعاطي الشعر. والمشعّر هنا شغله الوصفء أي يصف الحقيقة القائمة. وهذا 
يرد على زعم أن الشعراء هم قوم شغلهم اختلاق الأوصاف وليس وصف ما هو متحقق فعلاء إلا أن 
بعض الجهلة ممن لا يفقه طبيعة الوصف ومراتب الوجود يظن أن ما يقوله الشعراء فيه “مبالغة” 
و“اختلاق”. 

كيف يعجز (كل مشكّر) عن وصف أي سخاء؟ إن كان معنى السخاء هو العطايا المالية» وكل مال 
مكذؤه: وقظها نمك وضلف اف غطية مهد ونه وشيولة كنا بل ويقدر عليها حدتى بغوو التداهر فيتل 
أعطاه ألف ألف جارية وآلف ألف صندوق من الذهب وآلف ألف قصر. أين الصعوية في ذلكء وهذا مع 
المبالغة. فما معنى قول المتنبي (أبدى سخاؤك عجز كل مشعر في وصفه)؟ لو كان المقصود بالوصف هو 
حك :وفتفالضورة الشوية للفظية فاي عكو يمكن أن سبيت التبعزاء في ذلله الفكزة الأولى من 
البيت هي الربط بين فكرة العجز وفكرة العظمة. أي العظمة التي هي اللانهاية أو التي تعبّر عن حقيقة 
فوق الذهن العادي» هذه يعجز عنها (كل مُشعر). ومشعر على :وون مفعل ولغ يقل :تنا عن والمفعل فثل 
مُكرّم أي منفعل للشعر ومنفعل للكرم» فهو متلق له وليس فاعل له. فهو تحت الشاعر في الدرجة لآن 
الشاعر على وزن فاعل فهو الذي يفعل الشعرء والفاعل فوق المنفعل. ولذلك نسب العجز للمنفعل وليس 
للفاعل. لمانا بعد الشد سم | لكف لآن سخاء سيف الدولة فعلء وليس انفعال. والوصف الحقيقي لا 
يكون إلا بعد وجود مناسبة ذاتية بين الواصف والموصوفء واتحاد ما بين العاقل والمعقول. وحيث أن 
سيف الدولة فاعل للسخاء. ويعطي من مستوى علويء وبنفس عالية؛ فإن المنفعل السفلي والمحدود 
والمحصور في أنانيته الضيّقة لا يستطيع حتى فهم سخاء سيف الدولة. فالوصف غير متعلق بصورة 
القطاء بل وطدعة | لعطلى. وللتكاين مر طديظة سيف الدولة وطبيعة (كل اشع ا#حضيل العهن: 
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(وأضاق ذرع الكاتم) الإنسان متكلّم ويحبٌّ الكلام: لأنه مخلوق للخلقء أي لكي يكون خلاقاً. والتكلم 
خلق وأيسر خلق وأقربه لنفس الإنسان. فالكتم إجمالا منافر لطبع الإنسان» ومن هنا قيل ما قيل في 
صعوية الحفاظ على الأسرار وكتمها. لكن حتى لو وجد إنسان أراد كتم شئ ماء فإن ذلك الشئ لو 
اسع انّساعاً عظيما-والرمزية هنا مكانية تربط بين صدر الإنسان المعنوي وبين المكان الظاهري-فإن 
الشئ سيبرز ويخترق الجدران بنحو أو بآخر. فاق أنه خوها أي ضاق صدره به وكآن صدره 117 
والشئ يتّسع ويتّسع ويريد الخروج منه. والتأويل هو أن النفس لا تتحمّل كتم شئ شديد الحسن أو لا 
تفهمه وتريد الاستفهام عن سبب وجوده وكيفيته. آما الشئ الشديد الحسنء فالإنسان يشعر بأنه لو 
تكلم عنه كآنه هو الذي فعله أو له مشاركة فيه بنحو ماء فحين يرى هذا سخاء سيف الدولة وشدّة حسنه 
يضيق ذرعاً بكتمانه لهذه العلّة. أو لعلّة أخرى وهي أنه لا يفهم سبب هذا السخاء وكيفية وجود إنسان 
سخائه يضيق ذرعاً بذلك لهاتين العلتين. شدّة الحسن, الغرابة» إرادة الذمّ لوجود منفذ للطعن, هذه وقد 


هندسة القصيدة ثلاثية: البيت 5-١‏ علاقة الممدوح بالمتنبي. البيت 0-٠‏ علاقة الممدوح بالخليفة. البيت 5 
علاقة الممدوح بالشعراء. فالمتنبي بدا بنفسه. ثم تنى بالسلطة السياسية: ثم ثلث بالسلطة الفكرية. ولأن 
المتنبي عبارة عن المثال الجامع لسلطان السيف والقلم كما قال “الخيل والليل والبيداء تعرفني- والسيف 
والرمح والقرطاس والقلم” فبداً بنفسه. ثم ثْتّى بسلطة السيف منفردة, فذكر الخليفة. ثم ثلّث بسلطة القلم 
منفردة. فأحاط بكل كمال دنيوي وآخروي. ويعلاقة الإنسان بهاتين السلطتينء يظهر شرفه. 


(مسائل في حرية الكلام) 

زعم بعضهم أن في تقييد حرية الكلام حماية لك من الآخرين الذين قد يتعدون عليك وعلى ما تومن به 
أقول: وفيه حرمان لك من فوائد الآخرين الذين قد يتفق مخالفة من بيدهم السلطة في آن ما له. وفيه منع 
لك من الاعتداء على الآخرين الذين تكرههم أو يفرض عليك إيمانك ودينك وقيمك ومذهبك مجادلتهم 
وككا تيح ونيه تدب لكا من :مقا الكهرن نان راي الأخريي:السليي فيك وييقك هذا لآراة.الكانين انها 
لمقالاتهم بغير قوّة وإرادة من لدنك. ثم بعد كل ذلك, فيه خطر عليك وعلى من تحيّهم مِن قِبَل نفس 
الأشخاص المحرومين من الكلام لأنهم في الوقت الذي يُمنعون فيه من بسط ألسنتهم فعليك أن تخاف 
من بسط أيديهم. وأخيراًء لا يوجد في تاريخ تقييد حرية الكلام أي سلطة فعلت ذلك فعلا لأنها تريد 
“حمايتك” أنت أيها العامّيء إنما فو داكما لحماية شئ قد يثيرك أنت ضد ما عليه واضعو القانون. 


استدّل بعضهم بآية “لكم في القصاص حياة” لتبرير معاقبة المتكلم بما يضرٌ المجتمع (حسب رأيه 
طبعاً). 
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وإ كانت الكويكة كلو فك رز فالمقرنة فح أن تكون كادسة فكر نا كماتقا لا با طلى الب في 


قال يبرر استعمال قوّة الدولة لمنع الناس من بعض أنواع الكلام: الدولة أداة من أدوات المجتمع يقيم بها 
اموره. 

أقول: لا توجد دولة عربية أو إسلامية هي “أداة” من “أدوات المجتمع”. دول العرب والمسلمين كلها دول 
قاهرة ومُستعملة للمجتمع. الواقع أن المجتمع أداة من أدوات الدولة تقيم بها أمورها. وإذ سقط الأصل 
سقط الفرعء فلا داع للرد على قضية التقنين. ثم هب أن الدولة فعلًا أداة من أدوات المجتمع, أي ممثلة 
لفكر وإرادة أكثر الناس فيه حسناًء لو كان كذلكء فلابد من وجود حرية تعبير لا أقلّ في قضية التعبير 
عن فكر وإرادة المجتمع من قبل كل فرد من أفراده؛ لآن الإرادة الاجتماعية هي مجموع ما يقوله أفراد 
المجتمع, بالتالي لا يمكن اعتبار أنه ثمّة إرادة اجتماعية إلا في حال استطاع كل فرد التعبير عن فكره 
وإرادته؛ أي الكلام. بالتالي من شرط قيام أي مجتمع وجود حرية كلام للتخاطب مع بقية أفراد المجتمع. 
أما لو حصل وأن أرادت أكثرية في مجتمع ما تقنين البيان بحيث لا يستطيع أحد التعبير عن ما يخالف 
الإرادة الاجتماعية في موضوع ماء فحينها على أهل الحق والفكر في ذلك المجتمع الهجرة منه إن 
استطاعوا وَ على عقلاء وأحرار الأرض محاربة هذه الدولة حتى يفرضوا عليها على الأقل حرية الكلام 
في الأمور الاجتماعية والسياسية. مجتمع بلا حرية كلام لا قيمة له» ولا حُرمة له. وهو مجتمع عاجلًا أم 
آجلًا سيكون طاغياً على بعض أو أكثر أفراده, ولا أقل الجيل الجديد فيه-وهذا أمر لا يجوز السكوت 
عليه وتركهم وشأنهء فإن أرادوا إهلاك أنفسهم فلهم ذلك لكن ليس لهم إهلاك غيرهم ولو كانوا أبناءهم في 
الظاهرء فإن الإنسان حر لا والد له ولا ولد في قضية القلب والعقل والضمير. 
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قال: ضابط تقييد الآخرين في الكلام: التأثير. والضابط الثاني: الضرر. فإن تعدّى ضرره وجبت 
عقوبته. مثل الإيدز والآأمراضء هل يجوز ترك أي أحد لينشرها في المجتمع؟ كلا. كذلك الكلام المضرٌء 
كالكفر ونشر البدعة والأخلاق الرذيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال “لا ضرر ولا ضرار” وفي الفقه 
فاعنة "الغيون ال 

أقول: هذه المقولة هي أهمّ ما استدل به. ويستدلٌ به كل من يزعم أنه يريد تقنين البيان من أجل المصلحة 
العامّة. فكرة أن الكلام ضرر مثل الأمراض والاعتداءات البدنية. هذا التشببيه هو أساس المرض الفكري 
عندهم, وقيه تكمن المغالظة الكنوي: 'الؤاقغ أن الكلمة لآيمكن أيذا قياضتها علئ الأمزاخن أو الاعتدادات 
البدنية. وهو قياس مع فارق جوهري. وإن جاز تشبيه ذلك أحياناً ومن زاوية معيّنة بهاء إلا أنه حين 
تصل النوبة إلى التقنين المبني على الوقائع الفعلية» فلا يجوز ذلك. بل افتراض أن الكلمة “الباطلة” و 
“#التحكة مدل الرهن كالهنة والستوطان [الفنيين بالسرظا ذ هيا نشيو فى عا" الزان)» امش 
ضرب بدن إنسان بالرصاص أو طعنه بسكينة, هذا التمثيل يلزم عنه بالضرورة المطلقة لوازم يستحيل 
على أحد القول بها فعلياًء خصوصاً إن كان مسلماً يحمل قرءاناً ولو كان سفيهاً لكن فيه شئ من الوعي 
لما يقرأ بل ولا غير المسلم على التحقيق لن يتحمّل لوازم ذلك التمثيل. وذلك لأسباب: أوَلا المرض والعدوان 
البدني لا إرادة للمُعتدى عليه في قبوله من عدمه لكن الكلمة للسامع قبولها عقلًا أو رفضهاء له حتى لو 
صدّق بها واستيقنها قلبه أن يجحد بها عملياًء له أن يبحث عن جواب ورد لها ولو من باب المغالطات 
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والتمحك والمراء» له أن يسمع ويقراً لمخالفين ذلك القائل والنظر في حججهم حتى لا يتأثر بفكره ويرى 
نسبيته أو بطلانه, وله غير ذلك. حين يقول لي إنسان “يا كلب” لا يمكن تمثيله بأن يأتي شخص 
ويطعنني بسكين في القلب. قد يقول لي “يا كلب” وت وتدخل هذه الكلمة في أذني وتصير جزءاً من وجودي 
العقلي, فأقول له: شكراً» أنا فعلًا أحاول أن أكون وفياً بقدر وسعي. لكن حين يطعنني بالسكين وتدخل 
السكين في قلبيء فلا أملك حيال دفع هذه الطعنة واعتبارها كأن لم تكن أي شئ. ثانياً لو كانت كلمة 
“الل فقين” مكلا هي كلانة نكل السترطاى الدكي: لكان !مجر كتابتها نشرا للمرضن :ممواء كتيت في :كتات 
أو قيلت في سياق مؤيد لها أو رافض لها ويردٌ عليها. فلو كتب يهودي مثلًا “إن الله فقير لأنه يحتاج إلى 
عاد نا اوقرابيضا :ذا عيالكا الصتالهة لك مهو اغذاء لها شسواة امترهنها انه موكودا أى فين موهون: 
سواء ءامنا أو الحدناء فإننا نبقى على ما نحن عليه في حياتنا الطبيعية: فها هم الملاحدة يعيشون 
ويموتون وقد يعيشون أحسن من الموّمنين ويموتون بعدهمء وقد ترى بعض المؤمنين يعيش خير من 
الملاحدة ويموت بعددء فالاله قضية غير ذات قيمة في حياتنا”. هذه الكتابة-حسب نظرية تساوي الكلمة 
والمادة- يُفتّرَضٍ أن يكون لها نفس التأثير لو وردت هذه العبارة في صك حكم مجلس تفتيش عقائدي 
قضائي ورد فيه “إن اليهودي الخبيث قد قال “إن الله فقير..ونحن أغنياء..” ولذلك حكمنا عليه بأن نحشر 
خازوقا في مؤخرته ثم نحرقه؛ وعلى السلطات إنفاذ مضمون هذا الحكم فور تصديقه من المحكمة 
العليا”. ما الفرق بين ورود العبارة في كتاب مؤيد لهاء أو في كتاب يحكيها بغير تأييد أو رفضء أو في 
كتاب يحكيها وهو رافض لها رادٌ عليها مفنّد لمزاعمها؟ بناء على نظرية أن البيان قد يكون مثل 
السرظان: لا فرق بينهما البثّة: بل تجهب مغاقبة كل من ينقل آي كلمة “غدواتية” و“مريضة",.لأنه يكون 
مكل الامكهن الذي يمكسن الشدوء في االتطشم .ودين السمو هل تكد اللسفوح رساء كاقيث قلي ببصيل 
التحوية زه اللذاع: أو قصية القتل م ويقاء على ذلك لبر ار رك سي ان #وفمني كل تافل 
للكفر هو كافر مثل ذلك الكافر بالتمام والكمال: ويصير القرءآن الذي نقل كلمات شتى أنواع أهل الكفر 
والبدع والنفاق والسوء وتصير كل كتب العلماء والفقهاء والمتكلمين والأصوليين والأدباء والمؤرخين الذين 
نقلوا كل شئ من كل صنف سواء لمجرّد نقله أو للردّ عليه. كل هؤلاء شركاء في الجريمة وحكمهم التكفير 
والتفسيق والقتديع أيضا. واروتي إنسانا يستطيع قبول هذا اللازم الضروري المنطقي المطلق الذي لا 
مف ولا مخرج منه بناء على نظرية المساواة بين الكلمة والمادة. كالكا اللؤمن والكاقن العاقل والحاهل: 

يتفقون على كون المرض مرضاً والعدوان عدواناًء لكن ليس الأمر كذلك في الكلمات والأفكار وتأثيرها. 
هانق و هد كل ويكهاطل لذا عمال 


(مسائل في حرية الكلام-؟) 

استدلٌ على جواز القتل على الكلام بقتل النبي لثلاثة أشخاص لمجرّد تكلمهم بالسوء وهم كعب بن 
الأشرف وابن أبي الحقيق وأبي عفك اليهودي. 

أقول: الردٌ الإجماليء ألا القرءآن فوق الرواية والقرءآن ضد القتل على الكلام وخصوصاً الكلام الذي 
تزعمون أن النبي أمر بقتل هؤلاء الثلاثة عليه (على فرض صحة الروايات). ثانياً قد ثبت قول غير هؤلاء 
الثلاثة لكلام من صنف ما تنسبونه للثلاثة» ومن المقطوع به أن النبي لم يأمر ولا بجلدهم فضلًا عن قتلهم 
زالقردان :شاه على ذلك 'قلى كنت ستدلون على القتل يقثل بعص اللتكلمين كسب الرؤايات: فإننا 
نستدلٌ على عدم القتل ولا المعاقبة بناء على روايات أخرى وفوق ذلك بالآيات. والآيات مهيمنة على 
الروايات. وأما الردٌ التفصيلي فهو النظر في حالة كل واحد من هؤلاء الثلاثة على حدة: والنظر في 
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صحة الرواية أولاء ومدى وضوحها وشمولها وذكر سياقها ثانياء وأخيرا النظر في سبب قتلهم إن تم 
فليم فكلياً. ويد امقاة اخوه وماسق فن رد (خمالي كاف ارد هذ لالسعزلول: 


استدلٌ على وجوب قتل من يسبٌّ النبي صلى الله عليه وسلم بما مضىء ثم لما قيل له عن حالات سب 
فيها بعض الناس النبي وكان بإمكانه قتلهم لى شاء ومع ذلك لم يعاقبهم: قال: عقر للدي لمخضيي راجنس 
في الأموق العامة .وتعايل “لا :يتكدث الكاسس :أن ميحهدا يقتل أصبحابة" انما مخكدن مزه الندى وقد 
أجمع علماء السنّة على ذلكء وذلك لآن الله عصمه ونصره فيجوز أن يتركهم, ولآن المسلمون آنذاك كانوا 
يعرفون المنافقين والمتكلّمين بالسوء ويبغضونهم,ء ولأن الضرر في عهده أقلٌ فالوحي يعصمه والنفاق 
مفضوح. ولآن الدولة الإسلامية في تاريخها قد عاقبت على ذلك واتّفق على ذلك الأمراء والفقهاء. 

أقول: خلاصة هذه الحجة التي ظاهرها القيمة وباطنها اللاقيمة» وصورتها الفقه وحقيقتها السفه. هي 
يك نعلم أن النبي لم يقتل من تكلم ضدّه بسوء لكننا لا نرضى بهذا الحكم ولذلك نخترع المعاذير لقلب 
سنة النبي وتأسيس سئة الطغاة. في الحجّة إقرار بأن النبي لم يقتل من سبه؛ ولو في حالة واحدة, 
سق التخالة | تشع علدنا والمشهود عليها بالقرءآن وهو الأهمّ المهمين» ينبغي أخذها كأصل ونموذج, 
وليس تلك الحالات المختلف عليها والمشكوك فيها. ثم العلّة المذكورة “لا يتحدث الناس أن محمد يقتل 
أصحاب” لا يوجد لا في قرءآن أو سثة أو عقل أنها العلة الوحيدة والحاسمة: لكن سأله بعض الناس 
فأجابه على قدر عقله. والدليل على عدم إطلاقيتها أن النبي ما كان يبالي بما يقوله الناس حين يكون 
الأمر متعلّقاً بالحلال والحرام وحدود الله. فلو كان السب وما أشبه من حدود الله ومن الأمور العامة لما 
دخلته أمثال تلك العلل فضلًا عن أن تلغيه وتبطله. وهل يجوز أن لا ينل النبي حدٌ السرقة بأحد بحجّة 
“لا يتحدث الناس أن محمدا يقطع أيدي أصحابه” لا أظنّ أن عارفاً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ولو بالحدّ الأدنى من المعرفة يقول بذلك. أما ما ادعاه من إجماع أهل السنة فباطلء ولو أجمع “أهل 
السنة” فليجمعواء فإن المسلمين أكبر وأوسع دائرة من أهل السنة, و دعوى الإجماع في مثل هذه 
المسائل فيها ما فيها. ثم كون الله عصم النبي ونصره لا يكفي لترك المتحدّثين ضدّه بسوءء لآن النبي 
حفظ الأمّة أيضاً والنبي ضمن سلامتها ويقاء طائفة منها دائماً وفي كل أمر على الحق مهما حصل 
وإلى آخر الزمان. وأما أن الناس كانوا يعرفون ويبغضون المتكلّم بسوءء فهذا إقرار بأن الردٌ على 
المتكلمين بالسوء إنما هو رد اجتماعي غير قضائيء شخصي غير حكوميء وهذا لا اعتراض لنا عليه 
من حيث المبدأء فليبغض الناس وليقاطعوا من شاءوا إن ناسبهم ذلك, لكن لا عزذا قو ولاتعتوياةا حكرف ا 
وأما كون الضرر في عهد النبي أقل لآن الوحي يعصم والنفاق مفضوح ٠‏ فأوَلًا إن قلنا “الضرر يزال” 
فلماذا ترك النبي أولتك المتكلمين بالسوء؟ إما أنه توجد منفعة من وجودهم راجحة على الضرر الحاصل 
منهم, وإما أن لا توجد منفعة وإنما هو ضرر محض ولو كان قليلاء وإما توجد منفعة مساوية لذلك 
الختدزن:القليل: فاق 'قلذا نؤخوك ستقعة | كرو الحم كله هذا سا اتفوله وقرهة محفة مدي مح هون ا لضان 
والشاتم والمعارض والمكذب. وإن قلنا بوجود منفعة مساوية, فكالسايقء ولاحظ أن أنصار التقنين لا 
يعززفون يوحود متقمة أضباد. وإن قلنا بعدم وجود أي منفعة وإنما هو ضرر محض,» » فكيف بيتركه الندي 
والفقه يقول “الضرر يزال” ولو كان قليلًا. لا حجّة عندهم. وأما قياس مستوى الضرر فعلياً وواقعياً فلا 
نعلم أحداً قام به, وإنما هو تخرّص واستعجال في الحكم يقوم به من لا يبالون بالناس ولا بالكلام ولا 
بالحقيقة ولا بالحرية» لكنهم عبيد الطغاة وسدنة الأوثان الفكرية والسياسية ولا يفهمون غير ذلك. وأما 
كون النفاق مفضوحاً في زمن النبي؛ فهيهات» كيف وعمر بن الخطاب لم يكن يعرف إن كان منافقاً أم 
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لاء فالمسألة لم تكن بتلك السهولة والوضوح. ثم لو كان مفضوحاً والنبي لم يعاقب عليه فهذا دليل على 
جواز بقاء وانتشار حتى المثافقين وهذه حجّة لنا. وآما أن الوخي يعصم. فالوحي لا يزال بينذاء ولا يال 
يعصمء وأهل العقل يعتصمون بالقرءان ويعرفون الحق ولا يبالون بمن خذلهم حتى يآتي أمر الله ولا يزال 
دين الله يتجدد بالمجددين والمحدثين وأهل الله وخاصّته: وإن كان يقصد بأن الوحي يعصم بفضح 
أشخاص المنافقين وأسماءهم وليس صفاتهم العامّة وأفكارهم فها هو القرءآن بين أيدينا فليرونا أين 
فضح القرءان منافقاً واحداً باسمه ورسمه وحدده وعيّنه بشخصه فإن كان يقصد بعصمة الوحي فضح 
أفكار المنافقين وصفاتهم فالوحي لا يزال يعصم, وإن كان يقصد بفضح أشخاص المنافقين فالقرءآن 
بيننا وهى يشهد بكذبه. وما عن ممارسة “الدولة الإسلامية” للمعاقبة على الكلام, فأْوَلًا ليس في ديننا 
“دولة” “إسلامية” وهذا كذب وافتراء شائع, ثانياً وهو الأهمّ قد ارتكبت تلك “الدول الإسلامية” من 
الجرائم والمظالم في حق الفقهاء والعلماء والأولياء على منّ القرون ما الله به عليم ولا يحصيه إلا هوء فهل 
كل ما قامت به تلك الدول التي أصحابها من “السلاطين” الذين حت العلماء ولم يزالوا على تجنبهم وعدم 
أكل آموالهم ومقاطعتهم بل وآحياناً الخروج عليهم: ممارسات الدول المتأسلمة على مد التاريخ ليست 
حجة على الشريعة بل الشريعة حجة عليهم: وليسوا قدوة لكل صاحب علم وشرع في كل ما له قيمة 
فحلية :وان ازاة! ليق اليكل تنا قامية باتك التدول سكن شلك اليزل قن فيل نهنا رفهية عورفاء 
وبعضها رفض ما قبله غيرهاء وبعض ما اتّفق إجماع أكثرها أو كلّها عليه هو من الأمور التي لا يوجد 
عاقل عن الرحمن وفاهم للقرءآن ومُكرم للإنسان يمكن أن يقبل به وبالأخصٌ في هذا الزمان وخصوصاً 
من قبل أولئك المشايخ الذين يقولون بتقنين البيان ويزعمون أنهم من “الإنسانيين” و “العصريين” و “دعاة 
الاجتهاد والتجديد”. الحاصل: لا حجّة لهم في كل ذلك. 


استدل بآية “يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر” لتبرير المعاقبة على الكلام المنكرء وقال: فكيف يُباح 
نشر الكفر والقبح وقبول وجوده إن كنا سنآمر بالمعروف وننه عن المنكر. 

أقول: لولا أن السحمن الذي أنقل عنه مين كيار المشابخ المعزوفين في هذا العطنن» لا صددقت اق 
تسخص) ويسنتد ل مول قن | ٠١‏ اب له الدع تقطن قد نجة تينو شو ميب ا او 
ليفهم منها: يعاقبون ويقتلون ! سبحان الله. عليك أن تأمر بالمعروف, والآمر كلام. وعليك أن تنه عن 
المنكرء والنهي كلام. فعليك أن ترد على الكلام المنكر بكلام معروفء على الكلام الباطل بكلام حق» على 
الكلام الكفري بكلام إيماني. “بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق”--هذا إن كنت تعقل 
وتوّمن بهذه الآية طبعا. 


قال له محاوره: يحقّ لنا كمسلمين الدعوة في الغرب فلماذا لا يحقّ لغير المسلمين الدعوة في بلادنا؟ 

فأجابه بجواب كنت قبل أن أسمعه منه أعتبره من الحجج التي اخترعتها كتدريب لذهني على أسواً 

وأسخف ما يمكن لعقل أن يخترعه من حجج في هذا الباب» لكن وجدت هذا “العلامة” يذكر نفس تلك 

الحجّة بالضبط وهي هذه: يحق لنا الدعوة في الغرب لأن الإسلام نفع لكن لا يحق لهم الدعوة عندنا لآن 

بلادنا. لآن هوّلاء المشايخ والمفكرين التابعين للدول قد اعتادوا على عدم سماع من يعارضهم ويناظرهم 

بحقّ وبدون خوف ولا ترددء فصاروا لا يسمعون إلا صوت أنفسهم., ولذلك تزيّن لهم أنفسهم الخبيثة 
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وأذهانهم الضعيفة القبيح وتريهم إياه حسناً. والظريف في الأمرء أنني سألت حاخاماً يهودياً عن قضية 
حرية الكلام في دينهم فقال بوجود قيود تشبه القيود التي يذكرها أنصار التقنين من إخوتناء ثم لم 
سألته عن رأيه إن عاقبت حكومة اليهود على أقوال موجودة عندهم وفي كتابهم مثلاء أجابني بنفس حجّة 
هذا العلامة المسلم وهو أن اليهودية من الإله وهي حق فلا يمكن مساواة كلامها بكلام غيرها. باختصار, 
كل واحد يرى كلامه هو الحق والمنفعة وكلام غيره هو الباطل والضرر ولذلك يحقٌّ له معاقبة غيره بينما 
على غيره أن يتقبله بالأحضان والتقبيل والقبول والمدائح. ثم قوله “نحن سنشرح لهم” جوابه: بناء على 
أصل المعاقبة على الكلمة. ستشرح لهم ماذا إن كنت ستتعرض للعقوية بعد أوّل كلمة تنطقها؟! هذا مثل 
أن يقف ملحد في بلاد تحكمها قوانين هذا الخبيث وأشابهه. والعياذ بالله ورحمته, ثم يقول للحكام 
“انتظروا قليلًا. لا تعاقبوني على كلامي الإلحاديء لأنني سأشرح لكم أن دينكم وقيمكم مضرة وأن 
إلحادي وآفكاري الصابئة هي الخير والمنفعة”. تستطيع أن تبشر ديدان المقبرة بحضور وجبة العشاء 
بعد نطقه بمثل هذا الكلام, كما هو معلوم. ثم إن الغرب وأي دولة تسمح بالكلام إلى حدّ كبير وخصوصاً 
في قضايا الفكر والدين المجرّدء لا تسمح لك بالكلام لآن كلامك نفع لكن لآن منعك من الكلام فيه تحقير 
لك ولإنسانيتك وفيه تمييز بين الناس بغير حق ومنع للعملية الديمقراطية من الفاعلية (هذه هي النظرية). 
أخيراً للاختصارء إن كان ثمّة ضرر فهو مقولاتكم القانونية الظالمة هذه وهذا الضرر مشهود له في بلاد 
ذلك" القائل قب غوزها. 


ماهى.اللوق:في:سؤرة المسد؟ هى الححن عن الله::والدليل؟ أن السورة كلها ليس'فيها أي ذكن لله ولا 
حتى بالتضمن والإشارة والبناء للمعلوم مثل “خلقنا”. وحتى قوله “سيصلى ناراً ذات لهب” لم يقل فيه: 
سنصليه ناراً. بل ذكر الفعل مجرّداً عن ذكر الفاعل بالكلية. “سيصلى”: أي حتى هو لن يشعر بأن الله 
الذي أصلاهء أي سيكون محجوياً عن كون ما يحدث له هو فعل الله به كما كان في الدنيا لا يشعر بذلك 
ويجد لذته ونعيم مشاهدة فعل الله في عالمه. 


ذكر الأئمة ذكر الله. لكن لا يذكر الله بذكر الآئمة إلا من لا يذكر الآكئمة وإنما يذكر الله. وإلا فإن كان 
يطلب ذكر الإمام لذاته فلن يذكر الله بذكر الإمام. أهل القرءآن لا يفكّرون في الأنبياء والأولياء إلا وهم 
في حضرة الله وبدون وعي جديد منهم وفعل عقلي خاص لا يذكرون الإمام إلا بذكر الله فيه وهذا هو 
قول النبي صلى الله عليه وسلم “أذكركم الله في أهل بيتي” وقالها ثلاث مرّات: أي أذكْركم أن الله يتجلى 
في أهل بيتي؛ في أرواحهم وفي أنفسهم وفي أجسامهم؛ وهو قول النبي “اجعلني نورا” أي كلّي نورا 
والنور هو الله تعالى. 

النبي مدينة العلم وعلي بابهاء والنبي مدينة الحكمة وفاطمة بابها. ومفتاح باب العلم هو وراثة النبوة أي 
العقل. ومفتاح باب الحكمة هو الولاية أي الحبٌ. فمن كان عاقلا مُّحبّاً فهو من النبي ومعه في الدنيا 
والككوة باق الله كمال 


وجه التبي هق القرءآن: وؤجه:غلي هق اللسنان» فمن نظن في :الكتاب الإلهي فقد رائ النني والولي. 
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الملحد الذكي خير من المسلم الغبي. الملحد الذكي سيكشف عن أبعاد الإلحاد أي سيُظهر حقيقة أن 
الالحاد غبي. لكن المتأسلم الغبي سيعمل على إظهار الإسلام بمظهر غبي أي أنه سيُغيّر حقيقة أن 
الاقذاح ذكيء وذى سين اليحقيقة حو مرح تتحصى :ودر ززهاة كان ها كان 


",القسس وها هاب وا لقيو | كما والخيان إذ هاده واللل إذا مهاه" ارم نات كايا عصده 
عن محدودية الشمس ويكشف فقرها وعبوديتها. 

"ضحاها" هو مرحلة من مراحل إشعاعها , بالتالي إشعاعها يختلف, يضعف ويقوى. فهي غير مطلقة 
من حيث إشعاعها. 

"القمر إذا تلاها" تغيب. ويآتي بعدها غيرها. والحق المطلق لا غيب ولا يآتي بعده غيره إذ لا بعد له. 
"النهار إذا جلاها" النهار يحصل حين تلتفت الآرض إلى الشمس, فالشمس لا تظهر إلا بعد التفات 
الآرض لها, بالتالي هي محدودة من هذا الوجه, لآن المطلق لا يحتاج إلى التفاف شيء ليظهر فيه 
ويجليه. 

"الليل إذا يغشاها" الشمس محاطة بالظلمة التي تغشاها مه كل يكتميكل القهر الات خهوم :العارق 
فيه, لقوله تعالى عن فرعون "فغشيهم من اليم ما غشيهم", فالغفشي في القرءان هو الإحاطة من كل 
الكباف قالنل اتح مها ليس ليل امعروف للناس بل هو اللي الأفاقي المحيط بالشمس من كل 
حرة وحعقتى را قهاا م كل وات ! لأن إاقة تقول "الليل إدامعفا ها" بخفافا فى تفش السسن, 
كما عشي اليم فرهون, والليل الشائع عفن الناس لا يفشي ذات الشيس. فالشس محاطة الليل أي 
الظلمة التي هي ضدّها, والحق المطلق يحيط بالأشياء ولا يحيط به شيء, لأن المحيط أعلى رتبة من 
المحاظ ولد تحقدى اكير وتعوذا من القتدي. 

الحامئل الشمى لتك الحق ولا مبكدىالكيانة والقيمة للدي نبااي لفناء: الذي ألا متحدفنا إل 
المطلق الواحد لا إله لا هو. الذي يتجلى لكل شيء بتجل واحد حقيقي, والذي حضوره دائم مطلق وهو 
مع كل شيء, والذي يتجلى في الأشياء ويّجِليها في الوجود, والذي يغشى كل شيء ويحيط بذاته وعلمه 
بكل شيء ورحمته وسعت كل شيء. 

لكل زمان شمسه, وتستطيع معرفة أن هذا الذي يعبده الناس على أنه الشمس وأكبر وأظهر وأعلى ما 
فى اللانيا هو فى الحقيفة عبد فقين لو كاملت فيه من :فده الحيثات الأرمة التى ذكرتها الأنات,فمن حية 
ستلاحظ أنه محدود العطاء ومختلف, ومن جهة أنه يحتاج إلى نواب وممثلين عنه, ومن جهة آنه يحتاج 
إلى قبول الناس له, ومن جهة أنه محاط بأعداء من الخارج والداخل يسعى ليل نهار لدفعهم عنه ورد 
عدوانهم الظاهر والباطن عنه. 


قول النبي صلى الله عليه وسلم "آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" ليس حيث يذهب 

الكثير من الجهلة وعبيد المعتدين. ا اك 

المتركين "اذا "كقولون ومان] ' قطدىن" أنه ستيقعل سيم: إذ. لى كانوا :فق السدلموا لحك لاساو اها قبل كين 

نحن الاساود نا فداه وك هسنا حم زوفل السلكى لكنهه كافوا هلاي ركو قلع هالوم يحضي 

يقول لا إله إلا الله بالمعنى الذي يفهمه الجهال, لكنه غفر لهم وأطلقهم. فالمقصود بالحديث هو أن مّن 
ستحق القتل لأنه قاتل المسلمين أو قتل منهم أحداً, للرسول العفو عنه في حال قال لا إله إلا الله, 

الا و يك د مشتركا فى العركة بعد ]ان كد هذه 
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فقال الرجل "لا إله إلا الله" ومع ذلك قتله أسامة فغضب النبي من ذلك غضباً شديداً وقال له "قتلته بعد 
أن قالها". المستحق للقتل, المقاتل والقاتل, هذا يجب علينا قتاله, لكن متى نكف عنه؟ هو مستحق للقتل, 
لعن حايتة التونئفة بسويك "مرف 1ف أفاقل اتنا حضتي بذول و 51 1ل إلا ننه" فيد [الحديية هه بمعة 
وليس تضييقاً على المشركين, إذ لولا هذا الحديث لكان الواجب قتل كل قاتل ومقاتل فعل ما فعل بعد ذلك 
وحتى لو عفا عنه أولياء المقتول. 


قال: كيف دعا نوح على الصغار والأطفال بالغرق؟ 

قلت" لح يد علدهموإنما :دعا هلى الكبان والزجال والشسؤولين: فجهض إن قال "رجالا فلن على الأرضن من 
الكافرين ديّاراً": فوضفهع ي"الكافزين", وفذا وصف لا ينطق على الطفل والصغير وغير الراشند 
والعاقل. بل الكفر في القرءان وفي مثل هذه المواضع هو وصف الذين يعرفون الحق ثم يغطونه بالجحد, 
ومن الظاهر أن هذا لا ينطبق على الأطفال لكن على الرجال. ثم إن نوح لم يدع عليهم بالغرق, لكن دعا 
عليهم بعدم التواجد على الارض "لا تذر على الأرض" ولم يقل كيف ومتى وبأية وسيلة, الله اختار ذلك 
بحسب خطاياهم "مما خطيئاتهم أغرقوا" أي شكل الله لهم خطاياهم بما يناسبها, وكما أغرقت 
خطاياهم أنفسهم بالكفر والظلمات, كذلك أغرقهم الله بالماء من الأرض والسماوات, جزاء وفاقاً. فنوح لم 
بدة على أحدبالقرق, لا الكتي رولا الضتغير,:وإثما دعا مإحلك الأرض متهم وق يكون ذلك بالموت 
الطبيعي وليس بالضرورة بالغرق والقتل الخارجي. والله اختار ما اختار, وجازى بعدله كما يشاء, وهو 
المالك للكل. 


طالكاعله: ا يكت كظالك مال لايتصدق: 


0 الشوق إلا من المشقّة فاعلم, 
وبين العذاب لعانية لا تحكه. 
ا 
اذالم مله كي موحد 

فيه نفس أو قطرة دم. 

العشق نار من الروح الأكبر, 
والإحاطة شأن الروح الأعظم. 
فإذا تنفد كالققين تفيل 
وإذا صرخ فكفيظ جهتم. 
العشق نور لا حدود له, 
جميل جليل ألا عني فافهم. 
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قلت: حضرتي من المسلمين. 

قال: من أي دولة؟ 

قلت الاصئل من الحلة ل هيطنا إلى الأرضن. الرنلع هو الجن والارعن كرا ل 

قال: يا عم ارحمني. 

قل رخمتك بالإنخانة. 

قال: لوأي شئ محتاجها مدّي اطلبهاء لا تستحي 

فلك اتكسراما ادر فإ فيه اقفها للثانين. ساكس يي نل لكي ممكقلة عن فاكلا 
والنور والنفع كله لله. 

قال: أين أنشرها؟ 

لل ورا دل الها بك: 


لا أدافع عن إيماني بالأباطيل. 

تقول اليعظن: ]عدر الاكله كيز زينافذيفن له بهخة ياطلة وهئ انه إداتراع فى.هذا العالم حيرا 
قال “انظر إلى هذا الخير الحاضرء هذا يدل على أن القدر الإلهي خير” وإذا رأى في هذا العالم شراً 
قال “إن العمل الإلهي لم ينته بعدء كمثل تمثال آو رسمة لم ينتهي الفنان منها بعد فلا يجوز الحكم عليه 
بالنظر إلى صنعته إلا بعد الفراغ منهاء كذلك في الآخرة ستظهر حكمة هذا الشرّ الحاضر وسيظهر أنه 
كان حيرا ومن كاله أي اذى أو شن" في هذا العالم.سيته تعويضه خيرا في الاعال القادد”. 

أقول: إن كان لاايجوز الحكم على الشدٌ الحاضن يانه شر يناء على أن العمل الإلهي لم يتنه يعد وفي 
الآخرة سيتم تعويض المتعرض للشرّ بالخيرء فبنفس المنطق لا يجوز الحكم على الخير الحاضر بأنه 
خير لأن العمل الإلهي لم ينته بعد وما أدراك لعل ما أصابك من الخير اليوم ستنال عليه شرًاً في العالّم 
القادم. إما أن نحكم على خير وشرٌ الحاضرء وإما أن لا نحكم على الخير والشرٌ. أما أن نحكم على 
واحد منهماء ونْرجِئ الآخر إلى عالّم قادم مجهول؛ فهذا من العجز والإحالة على الغيب والدفاع الباطل 
عن الإيمان. 


قيمة الخيال في العقل الكامن فيه. فمن كان عقلًا أي استعمل الكلمات. أشرف ممن كان خيالًا أي 
استعمل الأمذال والبيتات: 

عق لآن لحن لها مرية الخيالء فاق الحيال أكدل للشى م العقل انحو لكنه متها بدي ليقي 
الحامقة ين العقل والكترة واخترف التضيرات'التقسية أنيضا الكلبية, أن الكلفة بحاصف يدن لفل من 
حيث المعنى وبين الحس من حيث المبنى. 

فمن كل وجه؛ الكلمة هي أفضل وسائل التواصل الظاهرة: وأكبر لذة للنفس الباطنة. 


الزوج مسؤول عن تحصيل زوجه وذريّته للمعرفة» لا فقط تأمين المعيشة أو المشاركة في تحصيلها. قال 

تعالى للزوج (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها). 

وإعمالًا لهذه الآية. عزمتٌ بإذن الله على إقامة سبع مجالس أسبوعية؛ لكل يوم مجلسء في وقت مناسب 

من الليل بعد الفرغ من أمور المعيشة والرياضة والراحة بين المغرب والعشاء أو بعد العشاءء ولو لساعة 

واحدة. كل يوم له موضوع خاص من مواضع المعرفة» ويدور المجلس حول كتاب نشرحه ونتكلّم منه وعليه, 
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حتى يتعلّم الناس كيفية تحصل المعرفة من مصادرها وكيفية القراءة والنظر والتحليل والاستلهام 
بآنفسهم إن الموت مكتوب علينا ولا خير فيمن يأسر أهله بدلا من تحريرهم منه. 

واستظيمة مراضيع :الجاع النحيعة من أرية أمات: الأزلى فيها سحث مواهية وف إن اكزلناءفرداناً 
عربياً لعلكم تعقلون). ست كلمات كل كلمة تشير إلى موضوع: اليوم الأوّل عن الإلهات والعرفان وبدأنا 
بكتاب فصوص الحكم للشيخ ابن عربي. اليوم الثاني عن الأديان والملل وبدأنا بكتاب الهندوس المقدس 
الباغفاد غيتا. اليوم الثالث عن الشرع ويدأنا فيه بكتابين» نصّ وفقه, النصٌّ هو كتاب جامع الأصول 
التسعة للشاميء والفقه كتاب بداية المجتهد لابن رشد. اليوم الرابع عن العربية» شعراً وسجعاً ونثراً 
الشعنديوان أبي فراسن الحمدادي وستقراً رومياتة إشناة الله السجع مقامات يذيغ الزمان الهفداتي: 
النثر كتاب مستخلص من أغاني الأصفهاني وهو “طرائف الأصفهاني”. اليوم الخامس عن الفكر 
الظدي وسنتنظن فيه في كتنةالفريييق الهداقيين«وسنيدا مكتاب متهع الاستقراء العلمئ للدكتون بحسن 
علي فإنه مقدّمة جيّدة للأهل في الباب إذ فيه بساطة واختزال مفيد كبداية. اليوم السادس عن العقل 
الأعلى» وسنخصصه للنظر في عقلاء هذا العصر وهم أصحاب السئة العتيقة مثل الشيخ عبدالواحد 
يحيى وسيد حسين نصرء وبدأنا بكتاب العلم والمقدس لسيد حسين نصر وفرغنا ليلة أمس من المقدمة 
بفضل الله تعالى. اليوم السابع من الجمع بين ثلاث آيات (ثم استوى على العرش) و(الرحمن على 
العرش استوى) و(الرحمن علّم القرء ان)» والناتج أن السبت يوم تعلّم القرءآن وإن كانت كل الأيام هي في 
الحقيقة ومن حيث الغاية والمآل مقدّمات لتعلّم القرءآن بعمق» وقد اقترحت زوجتي أن نقراً صفحتين من 
تفسير الطباطبائي الذي دللتها عليه وأعجبهاء ومن هنا أخذت أن نجعل السبت يوم تفاسير القرءان, 
فنقراً تفسيراً من أوّله لآخره فيكون ختمة ودراسة في آن واحد بعون الله, وننتقل بين مختلف أنواع 
الساسين وها بالطباطبائي لإحاطته وقرب عهده بنا فيكو افون لتقوقنا توق |استفتهنا: جه فب :فقرة 
سورة الفاتحة» فبدآت هذه المجالس بالقرءآن والحمد لله 

العلاقة بين الناس مبناها على الكلام ونوعيته. وتقوم العلاقة بالكلام وتنتهي بانتهاء الكلام؛ وتقوى بقوٌة 
الكلام وتضعف بضعف الكلام. وخير البيوت ما كان مقرًاً للذكر والفكرء وملائكة السياحة الإلهية. فمن 
أراد حسن العلاقة مع زوجه وذريّته. فليطع الله وليجعل بينهم أواصر التعليم والحوار والنقاش والجدل 
السليم. وإن كان الناس في كل زمان بحاجة إلى معرفة واسعة؛ فنحن في زمان تضاعفت فيه هذه 
الحاجة أضعافاً مضاعفة: ويمثل خطة المجالس التي ذكرتهاء لن يخلو بيتكم :من كلام جميل ونافع: 
وتتجدد نفوس أهله؛ وتتسّع عقولهم وتنبسط أرواحهم وتتلذذ نفوسهم ويشعرون بالقوّة والثقة في العالم. 
والله المستعان ومنه الإمداد ويدونه لا ينفع شئ مقدار ذرّة وهو العزيز الرحيم. 


الكلام الذي لا يعنيك؛ لا يعنيك. 
ا لول 


القملية القدات لس د الانبى علي الطفيان حتى لو كاق مووع اكليم هو الغ الفح 
والاستقلالية والعرّة والكرامة الإنسانية. 
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التعليم على قسمين: تعليم معلومة» وتعليم الانتفاع بالمعلومة. قد يبالغ الناس في القسم الأوّلء ويحجبون 
أنفسهم وغيرهم عمدا أو خطاً عن القسم الثاني. في طريقناء كل معلومة لا تعرف كيف تنتفع بها وكيف 
تتّصل بذاتك وحالك: فهي مثل بذرة غير مزروعة» حتى لو كمن في هذه البذرة شجرة طيبة فهي في حكم 
العدم بالنسبة لك. (رُبٌ حامل فقه) أي بذور ومعلومات (إلى مّن هو أفقه منه) أي أشجار ونفع الذات. 


يسخر الكثير من الناس من وجود نزعة “إصلاح العالّم” في بلادنا عند الناسء: ويقولون “كل واحد يريد 
أن يصلح العالّم ولا يريد أن يصلح نفسه”. أقول: نعم قد يكون من التقصير السعي في إصلاح العالّم 
دون إصلاح النفسء, لكن في هذا النظر ذاته قصور. لأن إصلاح العالّم يتضمن إصلاح النفسء: سواء 
من حيث كون النفس جزءاً من العالّم» أو من حيث أن صلاح المحيط مقدّمة قويّة لصلاح النفس. ثم إن 
أكثر مفاسد الناس نابعة من فساد العالّم أي البيئة والنظم السياسية والعادات الاجتماعية والأحكام 
القانونية والمكاسب المعيشية. فإذا تم إصلاح هذه أدّت إلى إصلاح النفس عاجلًا أم آجلاء بدرجة أو 
بأخرى. والأهمٌ من كل ذلك هو أن الاهتمام بالعالّم هو من آثار القرءان والحديث وخصائص الأمّة 
المحمدية. وهذا ما يريد الكثير من الأعداء محاربته في الأمّة. يريدون تحويل الناس إلى نمط الناس 
عندهم؛ أي كل واحد منكفئ على نفسه ومسجون في بيئته الصغيرة واهتماماته الحقيرة» حتى يتسنّى 
لهم فعل ما يشاؤون في العالّم ككل. من عظمة المسلم أنه يهتمٌ بما وراء مصالحه العادية المعيشية 
الخاصة. والحمد لله على وجود هذه النزعة في الناس. ويدلًا من السخرية منهاء على عقلاء الناس بعثها 
وتوجيهها. ونعوذ بالله من يوم لا يبقى فيه المسلمون يسعون إلى إصلاح العالم. 


يصعب على الكثير في هذا الزمان فهم المقالات والقصائد لأنها أكبر من سعة فمهم وحلقهم. فهي مثل 
قطعة اللحم بالنسبة للصبيء لا يستطيع أكلها لكونها كبيرة» فماذا نفعل لكي يأكلها؟ نقطعها له إلى 
قطع صغيرة تتناسب وحجم فمه؛ حتى يأكلها على مكث وبراحة. كذلك في المقالات التي تتصل فقراتها 
ولا تظهر مقاطع الأفكار الكامنة فيها والانتقال من موضوع إلى موضوء., أو الانتقال من دعوى إلى 
حجة: أو من فكرة إلى مثال: أو من إشارة إلى مسألة مع عدم النص على المسآلة لكنها مفهومة بالنسبة 
لمن يعرف هذا العلم: وما أشبه ذلك مما يكمن في المقالات خصوصاً التي يكتبها كبار العلماء وأصحاب 
الكشف المقدس من الأولياء. وكذلك الأمر في القصائد إلا آنه أخفى حتى على كثير من “الأدباء”. وذلك 
أن قصائد شعراءنا خصوصاً. لها مقاطع تقاسيم كامنة فيهاء لكن لاتصال أبيات القصيدة ووحدتها 
الظاهرة يشعر الكثير أن الكلام مجرّد هذر وسيل منهمر لا عقل فيه ولا مقاصد وراءه. ويحسب أن 
الشعر هو مجرّد إرسال كلمات لا رابط بينها والانتقال من بيت إلى بيت بلا حبل مفهوم يصل بينها. وفي 
المقالة وفي القصيدة, هذا غير صحيح بالمرّة. وكثيرا ما تصعب المقالة أو القصيدة على أحد الأصحاب, 
فإذا قطعتها له, وأريته أقسامهاء وأعطيته مفتاح العقل فيهاء حتى يشعر أنها سهلة وواضحة بعد أن 
كانت أشبه بوضع كتاب باللغة السنسكريتية أمامه. بالمناسبة» نفس الشئ ينطبق على سور القرءان 

ليرا ؛ لابد من الحذر من الوقوع في أمرين آثناء عملية التقسيم والفتح: الألتعام ادعاء أن لقني 
الذي قمت به هو التقسيم الوحيد إلا في حالة ظهور ذلك ظهوراً مَننا فون . الآمر الآخر عدم ادعاء أن 
الرابط الوحيد بين الأقسام هو ما ذكرته. خصوصاً في النصوص العتيقة التي يوجد أكثر من لون لتعقّل 
أقسامها ومقاطعها لكثافتها العقلية وشحنتها الروحية التي تأبى الاختزال في شكل واحد. احذر المبالغة 
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وَالدعوي الناظلة توغل لزيا لتتسين توتقنية الطالك والعفاحج على أذرهنا تذكره هف أحد الفختا باع المقيولة: 
لا "الاختمال الوجيد والذي ما عد له فاسد» 


(لمن قتل ونا خط ناموي رقي نويف اناا تنا العادقة يكن فتك" المؤمن:وتمريق المؤينة؟ المواف: 
ااستفياف ا موعن هذل قلف السود نه فتن لحري هيا فون ذلك نكراة وحي هاوه تمويكضوا : فيا ف لسن 
الاتكرير الستسيد 


علينا البعث وعليكم البحث. 


قال: ما معنى ذلك؟ 
قلت: علينا بعث الآفكار وإيجاد الكلمات: وعليكم البحث عن المصادر والمراجع والوقائئع التي تثبت 
صدقها وتبن حقيقتها. 


من عظمّة الفشاء: انميق امينتفتى"الزجال عن الفشاء لوياذن اللهبجتى لوسرل أن يفتي قيهن مل أفتى 
الله ستقفية فدين : قال تها لدي :ود يستفتونك في النساءء قل الله يفتيكم فيهن). 
ويبدو أنه من سفه الرجال أنهم استفتوا في النساءء لكن من فقه النساء أنهم لم يستفتوا في الرجال. 


قام بالسلاح يسقط بالسلاح. 

قام بالاختيار ويبقى بالسلاح مع وجود اختيار إزالته لا يسقط إلا بالاختيار. 

قام بالاختيار ويبقى بالسلاح مع عدم وجود اختيار لإزالته» يسقط بالسلاح. 

هذه ؤيلة السحاسدة العلدية العمانة .وله يضيحك عليك انحن ونوهتك يان | لأمن عفد اكتر مين للك 


قال: لماذا كان النبي يخشى من أذية أحد أو ظلمه وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

قلت: غفر الله ذنوب النبيء وليس خطاياه. الذنوب في حق الله, والخطيئة في حق الغير إنسان أو حيوان 
أو أي شئ من الأكوان. ولذلك كان النبي يطلب ممن قد يكون ظلمه أن يقتص منه ويعلن ذلك حتى إن 
كان في الواقع لم يظلم أحداً. لا خاتم النببين ولا غيره يستطيع التخلّص من ظلم الناس بل وحتى ظلم 
التحتواتاة والدواب: 


لو كان لنفس تغيّر الزمان والمكان تأثير على عقل الإنسانء فما بال الناس يستدعون المتكلمين من دولة 
الودولة لتتكلموا فى مرضوع :ع ويحتقدون يان راق [للتكلم أن يتفي حين سافن فخ يلك الوا بلد: 3 
يتغيّر العقل إلا بأسباب تغيّر العقلء مثل الفهم والرأي والإرادة والاطلاع المتجدد وما أشبه؛ وهي أسباب 
قد تحصل والشخص في مكان واحد وقد تحصل بعد انتقال الشخص من مكان إلى مكان. وقد يكون 
على رأي ثم ينتقل بعد زمن إلى رأي آخر ثم يرجع بعد زمن إلى الرأي الأوّل. العقل فوق الزمان والمكان 
والإنسان روحاتي الحقيقة بغض: النظن عخ الطبيعة: 


تشريعات. 


هه 
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قال علي “نزلت الفاتحة بمكة من كنز تحت العرش”: مكّة مركز الأرض السفلىء العرش مركز العالم 
الأعلى: والفاتحة هي الحبل الواصل بين أقصى نقطة في العالم الأعلى وأدنى نقطة في العالم الأدنى. 
مكّة مركز الأرض كذلك الفاتحة مركز القرءآن» وكل مطالب القرءآن تتفرّع عنها ووتوجّه إلى المبادئ 
والأصول الكامنة فيها. ما تحت العرش هو الماء الذي جعل الله به كل شئ حيء كذلك الفاتحة هي 
السورة التي يمكن أن يقرأها كل إنسان أياً كانت ملّته إن كانت أصيلة وتجعل كل إنسان حي إذ فيها 
أسباب حياة الدنيا والآخرة. 


النظام الاقتصادي المعاصر بنظامه النقدي يشتمل على أصول متناقضة جوهرياً لا مجال للتسوية بينها 
تستؤول كفنا إلى القجان :في نهية :+" الأصل الذول أ نتغابة الذابهن في أكثر قدر هن الأرياج: الأصيل 
الثاني لابد من تطوير التكنولوجيا إلى أقصى حدّ. الأصل الثالث لابد من وجود نقود كوسيلة للحصول 
على المنتجات والخدمات. هذا هو التناقض: أصل الأرباح يعني أن على التاجر تقليل تكاليفه, ولذلك 
سيستغلٌ التاجر أصل التكنولوجيا ليستغني عن العمالة البشرية؛ والاستغناء عن العمالة سيؤدي إلى 
وجود أناس لا نقود لهم بالتالي يرون المنتجات أمامهم ولا يستطيعون الحصول عليها مما يودي إلى 
الاضطراب والانفجار عاجلًا أم آجلًا. والانفجار سيتوجّه إما على نظام النقود, أي إما بمنح الناس 
رواتب دائمة بغض النظر عن عملهم وكسبهم لهاء وإما بإلغاء نظام النقود وصيرورة بعض الأشياء 
الأساسية المعيشية على الأقل مجانية. 


البعض يقول: الإسلام دين السلام. 

البعض الآخر يقول: الإسلام دين حرب. 

ونحن نقول: الإسلام لا هو دين سلامء ولا هو دين حرب. الإسلام دين السلام والحرب مع مركزية وأصالة 
السلام وتتبعه. فهو مسالم في موضع السلام. محارب مع تحريج شديد في موضع الحرب. 


قالت: بل هو دين السلام على أصله حيث أرسله الله بالسلام والهدى والرحمة " وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين “. فإذا اعترض طريقه في نشر السلام والرحمة معترض ٠‏ فإنه يوقف عدوان المعتدي ولا يتجاوز 
ذلك. 

قلت: لا فرق بين هذا القول وبين ما قلته أنا على الحقيقة. لكنك كررتي عباراتي بشكل آخر. قبل 
الامتراعن لد ان :تفيح.والعرت كه إن الخري الشرعية لاقو شفط كين يعترض اأحد طريق المسلمين :في 
“كين الساكد والرحية” حي ها ورد في كناب اللدرمل ,تهون الحرب أن تحب في كال احرهنا حنمن 
ديارنا أو قاتلنا في ديننا أو استفاث بنا أحد على عدوّه المشروع الذي يقاتله في دينه إن لم يكن بيننا 
وبين المعتدي ميثاق عدم محاربة أو قام أحد بتقييد حرية الكلام والدعوة حتى لشئ يخالف معتقده ونحو 
ذلك. 


(ذكرنا في كتابنا الأقوال التاسعة أن الناس أربعة طبقات قديس محض وسافل محض إلى آخره. 
وذكرنا أ3 الأولياء الكمل الحمديتن قوق هولاء الأزيفة) قورن سوال وقل أولناء المسلمين الكمل أغلى م 
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7 0 وقعر التدنيس مشاهدة الفقر الذاتي للهوية ا وذلك المقام في قوله تعالى 
"انتم الفقراء إلى اله" فطرة مشافد الكاطل مق :نفس التقديس يفول "من را ذى:فقد.زائ الحق ".رضن 
يكنامد من نه القائيرى يقرل "الفقر فخرى؟: ونا ثم [لاذاالوجونه رالعدع: والاتساق الكاايل: فو لمان 
قلت: ملاحظتك جيدة: لكن كلا. عيسى من حيث هو نبي ليس كعيسى من حيث هو ولي. من حيث هو 
ولعن قوفو وق التشريون تسد جا للك تس إن صوسى كوطة يذ [رهمة واللعةة :فا لحي كما في 
قزله "وان عنقر لهم فإنلم زف العزين التمكي" . وااللحنة كماافني: قولة اللن: الذين كفروا: من يحي | سترا كيل 
ظلي للها :دان وعسيي رين مكوية ٠.١‏ مذل :1 للك االقرد | قر اشوا مزق حتة نهو نور لله ا يكن لين | لتقا 
بمثله؛ لكن القرءآن من حيث هو حروف وألفاظ عربية يمكن لآحد الإتيان بمثل مفرداته إذ إنما جاء 
القزءان "يلسان غربي": فألفاظ مثل "و" و "العضن" و "إن" و"الإسان" كل مفردة غلئ نهدة هي كلمة 
عربية يمكن لآي عربي ولو كان جاهلا الإتيان بمثلها وقول مثلهاء لكن عظمة القرءآن تأتي من حيثية 
حيثية. فقد يكون الإنسان كاملا من جهة فيصير فوق الأنبياء من جهة, لكن يكون دون الأنبياء من جهة 


روي عن عائشة رحمها الله أنها قالت (أخبرتني جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتٌ أن الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر 
بآولادهم شيئا). 

أقول: الغيلة هي أن تحمل المرأة وهي تُرضع طفلًا. لا تهمّنا صورة المسألة في هذا المقام, ما يهمنا هو 
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حسب هذه الرواية. الرسول هنا أراد أن أنهى عن شيء, وهذا النهي- 
حسب التصور الشائع- لا يكون إلا عن وحي إلهي. لكن هذه الرواية تقول شيئاً آخراً. تقول أن الرسول 
اعتمد على معرفته بتجارب الروم وفارس. 

لاحظ عهلية التشبرية هوت يكم سزهلة: المرضلة الأزلى هي اللقاضين: والقصه كان الحفاظ على ضيحة 
الأولاد. هذا المقصد العام مقبول ومعلوم بالوحي. إرادة النفع دون الضرر للناس إن الحق ما ينفع 
الناسى. الوكلة القامية اراد شؤيل القاضد علي الواقي اكزطلة الخالة تشحدسن المناز لوهذ اميه 
في مجال الرواية المذكورة على الظن. الظن بأن عملية معينة ستؤدي إلى نفع أو ضرر والموازنة بينهما. 
والاعتماد على الظن في بعض الأمور العملية أمر مقرر بالوحي, والموازنة بين النفع والضرر أمرر مقرر 
بالوحي كما في آية الخمر والميسر. لكن أيهما أولى بالتقديم, الظن الذهني آم التجربة الفعلية؟ هنا 
تأي هذه الرواية لتحسم المسألة لصالع التجرية الفكلية,تحذى لو كاك الكحارب يقوة يها الزوى والفرين: 
أي الآوروبيون والآمريكان والروس في زماننا. قال الرسول "حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك" 
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وجعل "ذكرت" هذه مقدمة وأولى بالإعمال من "هممت" الأولى. فالتشريع ينبغي أن ينبني ليس على الهم 
بل غلى العلة, لين على الظن بلعلى تتائع التهرية: 

تنبيه: هذا الحديث ينسف الوهم الشائع بأن النبي كان يعيش في خالة غزلة مطلقة عن العالم أو أنه 
كان لا يعرف عنهع شبيئاً. والواقع أنه كان يعرف حتق:ماذا يفعلون ينسافهد أثناء حملهم ورضاغهم ! 
1 

أصل: الحديث يفيد وجوب تتبع تجارب الآمم والاستفادة منها, ومن باب أولى إقامة تجارب في أمتنا 
وتقع انقينا باتقسكا: ودلالة عورا غليها :رهد ملي القعارف الذف أشباءت اناق التها رف" أ 
تتبادلوا معارفكم وتتفاعلوا في أمور المعرفة. 


إن كان يمكن كتابة شبيه للقرءان, فلابد أَوَلَّا من تفكيك وحل وصياغة أوزان القرءان. 

كل كلام لى وزن, مثل وزن بحور الشعر لكن ليس بالضرورة أن تكون على بحور الشعر ا معروفة. 
فالبحور أوسع من ذلك وكل وزن يمكن تسميته بحراً خاصّاً وبغض النظر عن تسميته بحراً وجعل ذلك 
مختصّاً بالشعر, المهم معرفة وزن الكلام. 

تطبيع هذه الكلية على القرءان يعطي أن لكل آية وزنها. مثْلًا (قل هو الله أحد) لها وزن, ولنقل أننا قمنا 
بالعد والحساب ونقينا وزن هده القية بالوزنسن. .ثم تحني .وزن الآية التالية (الله الصم) ولنسم تتيحة 
حسابنا ص. ثم نحسب الآية التالية (لم يلد ولم يولد) ونسمه ع. وهكذا في الأخيرة ولنسمها ك. ضع في 
حسناتك أن الوزن فنءيتفق بين آيتين في نفس السورة, أو :يتفق بين آنات من سورة متختلفة, وف هذه 
الحالة لابد أن نسمي كل:تلك الآيات بالوزن سن مثلا. 

تفبحة هذا البح والصساب في القوان كله منتؤدي :إلى خهويل كل آنه إلى رمز حاهن يعبر عن وزن 
معين. فمثلًا سورة الإخلاص ستكون: س ص ع ك. وسورة العصر ستكون: م ن ت. وسورة المسد 
ستكون: ق ق ق ق ق. وهكذا. 

مقدّمة أخرى ضرورية: ليس في القرءان إلا العربية من حيث ألفاظه اللغوية. بمعنى أن القرءان لم يخترع 
كلمة من العدح, وله ينات بحروف لم يعرفها العرب. القرءان "بلسان عرزي" فمن حية الكلمات, القزءان 
غربي ويقدري "بلسااقومة؟ اسرناه بللسافك": 

وعلى ذلك: الذي يميز القرءان من حيث صياغته هو أوزانه. 

الآن نطبق :ما سبق بما أن الأوزان باقت معلومة, والكلمات أضلا عربية, فل ينقئ لكثابة كنيء على تمظ 
القرءان إلا:استعمال الأوذان القردانية وتعلسلة الأوزان في كل ستورة ثم وضع كلمات متاسنة: فمثلا إن 
أونها كتتا ننه مسوزة على كما سنورة الاكافسى ما سايكا ! وا استعما لمسلسلة الأوزان هن بهن وله ). 
وهكذا في كل سورة. 

احبية أن هد لهم اسبات عده وغوه علد اوزان القزدان هو اخطورة التطلبيق المذكون لان اهل الله 
علائ التتحقيق لا يخشون: ذلك من أي وجه لآن .سن القرءان ليس في لمناتة لكن في جوهره المتعالي وبركتة 
والنور النازل به وحضرته الخاصة التي لا يمكن قياسها ووزنها وصناعة شيء شبيه لها. نور "والعصر" 
لا يوجد في: والبحر. فدقق. 

الخلاصة: كما أن من يريد كتابة قصيدة على بحر الكامل يضع أمامه التفاعيل ثم يكتب, كذلك من يريد 
كتابة سورة على وزن الإخلاص مثلًا يضع أمامه التفاعيل القرءانية ثم يكتب. ثم انظر ماذا ترى. 
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بزغت شمس الأحبة فوقنا, 
وأسبغ رمضان نوره علينا , 
وشهدنا القرءان بغير مُزاحم. 
عق القئلة والراة خضا. 


رمضان ساعات من الرحمات, 
ينجلي الفرقان فيها للطالب. 
فليغنم المجاهد لمحو الذات, 
أرارا كترلة تعن دون تكارت: 
حتى يكمل بخلافة الصفات, 
وتزول عن نفسه كل المثالب. 


أرسل لي صاحبي القريب مقالة فيها كلام ل "بروفيسور" يزعم فيها أن لا ثقة بكتب الأحاديث النبوية 
ويعتمد على حجج كثيرة, ويدعي أنه مؤمن بالقرءان ومسلم ومحب للنبي لكنه لا يثق بهذه المرويات. ثم 
أتبع صاحبي ذلك بمقالة يرد فيها على مقالة ذاك ويطلب الرأي: فارسلت إليه: 

سيدي بدر, جواب أبلج كالفجر. لكن يمكن إضافة حجج أخرى من نفس المقالة لو أردت. مثلا: 

1-بما أن البروفيسور لا يريد كتب الحديث والتاريخ ولا يصدق بها ولا يثق بما فيها, فمن أين عرف أن 
النبي مات سنة 11ه, ومن أين يقول "عليه الصلاة والسلام" وهذه الصيغة ليست في القرءان, ومن أين 
له تيل وتزا وف الحلفاد الم 

عَدَيْدَعِي أنه مؤمن بالقرءان دون غيزة غلئ ساس آننا لا نملك الزكائق عادية أثرية" على الأحادية..وعلئى 
اناي كنا لا مهد هنا كت ككرة الرسول وفيسها مذ اهل شنقه هن حا دكاف نكيييا :لطيو قن د 
المعيار على القرءان, وليخرج لنا الوثائق المادية من أيام الرسول التي كتبها كتبته من الآيات القرءانية. 
قناء على متطفه يجت أن الأ يلق حدئ بالنوان الذي عند نا أنامنخ الرسيول: 

3-زعمه أن الدليل العلمي هو الذي "ليس فيه أي شك" هو سخافة عجيبة ودعوى غريبة لا يقول بها من 
نوسن هناشع البسا يتقهث الذي تكو النقان فا 

وغير ذلك ولق أردت التفضيل لفعلك بإذن الله 

المقالة محشوة يمغالطات وسخافات كثيرة. 

واعتضنار جه لسف مقالةا نو فشو لكنها مفالة تون 


"رب السموات والآرض وما بينهما إن كنتم موقنين" 
ما معنى ورود شرط في مقالة علمية؟ أقصد "رب السموات والآرض وما بينهما" المفترض أنها حقيقة 
علمية خارجية, لا علاقة لها بعلم الإنسان ويقينه وإرادته حتى تتحقق وتكون صادقة. كما أن "الشمس 
طالعة" ولا نقول: الشمس طالعة إن كنا موقنين. وهل لن تكون طالعة إن كنا غير موقنين ! 
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المعنى كذلك بالضبط. إن لم تكونوا موقنين, فالله لن يتجلى لكم بذلك التجلي. وهذا من قوله تعالى في 
السدية القدضي "انا بعد طن مدي بى فليظق ب امنا تلماء". والكلر هنا لسسية فق لظن العملى 
والمتعلق والأفعال الإليخة: لكنه الظن العقلى والمتغلق بالذات: الالبية, :إن القلق الفعلي ليقن بالضزورة أن 
يكون الله عنده بدليل قوله تعالى "وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون" وكم من ظان في الله آنه ابنه 
أو حبيبه وهو من المغضوب عليهم والضالين. ومن هنا قال الشيخ الآكبر بالفرق بين الإله المطلق وإله 
المحتقداكم فالمقالة العلمية تؤتد على القايل العافل: القلع مشروط يكال المتعله: 

مف لد "رفكي" من القن الدق قد انناف نوا يتقان فالفقي: إك كلت كتظرو قي الوفووات 
يتطليوة لقف لقايفة المضلفة القن نكف صندة العفل سكين مق سيره الصيرور : فانكم كلا تطرتم في 
كني في النسدوا فكوا لأزدن وكا يبنا ل سبوا الانستفراريعدهه: وسقه لون بالترؤرة خرن من» 
وحقيقته وماهيته ومنشأها وستلاحظون حدوده, بالتالي "إن كنتم موقنين" ستبلغون إلى حقيقة أن الله 
هو "رب السموات والآرض وما بينهما". لكن إن رضيتم بالمتغيرات والمحدودات والمقيدات فلن تروا الله 
كذلك مل ستتسيدون الريوينة الفاحة لقير تغالي. 


"تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" 

الكلية السواء لانن أن قاحي مخ العامل المشترك: الذكين لا العامل اللفنتزك الأصنفن. أي لا :تقول اليحتقد كل 
واحد في الله ما شاء ولنعتقد في بعضنا كذلك, لكن لنعمل عملا واحدا ولتكون دولتنا واحدة وأخلاقنا 
واحدة. كلا. العكس هو الصحيع. لابد أن نرضى باختلافنا العملي العام, لكن نبحث عن العوامل 
الإيمانية والتعبدية المشتركة الحقيقة. أي على العكس تماماً من حالة اليهوب الذين تحسبهم سواء 
وقلوبهم شتى, علينا أن نبحث عن الكلمة السواء التي تجعلنا قلوبنا سواء ويرانا الناظر إلى اختلاف 
السنتنا وألوانا وأذواقنا شتى. أما اتفاق الصور وتنافر الجوهر, فيؤدي إلى البغض والنفاق والشقاق 
حتما : وذلك قال القة"الاكعين له الول ةتضرك يذكنينا ولا يك جمقها مهنا أريانا مدن أو 
أي إيماننا بالله واحد, وإيماننا بالإنسان واحد. ثم لنختلف بعد ذلك في الأعمال كما نشاء في ضوء هذا 
الاشتراك في الرؤية الوجودية العامة والخاصة أي الإلهية والإنسانية. 


أرسل لي أحدهم هذه الرسالة المكونة من خمس فقرات (التقسيم لي حتى يسهل علي إجابته بوضوح إن 
شاء الله وأجبته بعد كل فقرة على حدة:- 


.... السلام عليكم ورحمة الله‎ -١ 
انا في غاية الاعجاب بقلمك والذي لا اعرف ان اصفه بالفيلسوف اة الصوفي او العارف ... لدي بعض‎ 
... من الافور شعلت من الشاك فكرا'ملها‎ 


أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا في غاية الإعجاب بعقلك الذي لا أعرف أن أصفه 

بالفيلسوف أو الصوفي أو العارفء لأنه لولا وجود معاني الفلسفة والتصوف والعرفان في عقلك لما 

استطعت أن تلاحظها في قلمي. أما عن طروء الشك على فكرك. فالشك في طريقنا مرض كما قال 

سيدنا علي عليله السلام أن مرض الروح الشك وصحّتها اليقين. والشكُ دخل عليك لأنك تعتمد على الفكر 

كمصدر أولي للمعرفة» ولو اعتمدت على الذكر وانتظار الفتوح من الله والمواظبة على قراءة كتب الشيخ 
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محيي الدين ابن عربي لما عانيت من الشك وإن وجدت في نفسك عدم العلم ببعض الأمور لكن لا يبلغ 
الأمر بدخول الشك الذي هو إحساس مول وفيه حيرة بالمعنى السلبي للحيرة. فالشك مفيد لمن كان من 
أهل الفكرء لكن ليس مفيداً لمن أراد أن يكون من أهل الذكر. إذ الشكُ يدل على انفصال بينك وبين ما 
تريد معرفته. وهذا الانفصال يدل على عدم تذوقك لحقيقته ومباشرتك لمعناه؛ بالتالي لا مجال على 
التحقيق لجبر الفاصلة بين الذهن وبين ما تريد تحصيل العلم به إن بقيت على مستوى الذهن التحليلي 
والفكر التفريقي. السؤال في كل أمر مقبول؛ لكن من أخ لآخيه أدعوك لما أحبّه وهو أن تسأآل الله الفتح 
من عنده وإذا وقفت مسألة في طريقك فقل كما قالت الملائكة “سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم” وسيعلمك الله حينها بالكشف في قلبك أو بتسخير بعض أهله وخواصّه من تعليمك. 


-١‏ واريد رأيك بنملة سليمان ... معلوم انه اعطي منطق الطير والكلام ولكن الا يصحب ذلك شي من 
المنطق فحديثة للهدهد ريما يتقبله المرء لكن نملة ليس لها حس في حركتها فيسمعها سليمان في وقت 
ضجيج من حركة الجيش والبعد بينهما ... ناهيك عن معرفة النملة بسليمان وجيشة فكيف يكون تبسمة 
الناتج لسمعها ..كما لو اردت ان تدوس نمل فلن تعلم انها بخطر فتتقيه ..ارجوا افادتي وشكر الله لكم. 


أقول: المبذا الأول لفهم قصض القزءان أن تعرف أن قتصبطن القرءان أمثال: والأمخال تاتي من عالم 
الخيال. والخيال هو الجامع بين معنى العقل ومبنى الحس. والغاية من أمثال القرءآن هي تعليم الناس 
الحقائق العالية وإرشادهم إلى الأخلاق السامية. المبدا الثاني لفهم قصص القرءان أن نعرف أن لكل 
قصة ومثال أكثر من معنى وفائدة» فلا يمكن حصر مفهوم القصة في شئ واحد واختزاله في لطيفة أو 
دقيقة أو حكمة واحدة. المبدأ الثالث أننا لا نقول في القرءان برأينا لكن نقول بفهمنا وعقلنا. مصطلح 
الرأي في القرءآن يشير إلى الحكم على الأشياء بحسب ظاهرهاء “بادئَ الرأي” كما في قصة قوم نوح, 
وقوله تعالى “رآي العين” من نفس المعنى وهو ملاحظة الظواهر دون الحقائق وما وراء حجب الصور. 
فإن قلنا في قصص القرءان برأينا كنا نبطل سعينا قبل سيرناء لأن ظاهر القصص غير مقصود بل 
باطنها وعقلها هو المقصود قال تعالى “وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون” والعقل 
سمي عقلًا هنا لأنه يعقل أي يربط معنوياً بين الظاهر والباطنء بين الصورة والحقيقة, بين التنزيل 
والتأويل. ولذلك ورد في الحديث “من قال في القرءان برأيه فليتبواً مقعده من النار” ولم يقل: بفهمه أو 
تعقلة: يفن هذه المقدمة أقول: إنما انسذت مسالة تملة سليمان لأتك:نظرت ننها نظن رآي» أي يحسب 
الأحكام الظاهرية العادية والمختزلة. 

أما قولك بوجود قابلية لتصديق التكلّم مع الهدهد دون النمل؛ فلا وجه له. لآن الذي يجعله يسمع 
الهدهد ويفهمه يجعله يفهم النمل ويسمعه. ولا فارق حقيقي وجوهري بين الآمرين. 

أما عن معرفة النملة لسليمان» فمرجعه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما في السماء 
والأرض وحتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها تستغفر لمعلّم الناس الخير ولطلبة العلم. 
وسليمان رأس أهل العلم في وقته. بالتالي يعرف عنه الكون كله, ولذلك تبكي السماء والأرض حين يموت 
العالم. وحقيقة ذلك أن الطبيعة تستمد غذائها الروحاني من ذكر أهل الله لله وللعلم الإلهي الذي يبثونه 
في العالّم وللبركة التي تحلٌ على العالّم بوجودهم, كما قال الشيخ محيي الدين ما معناه “آدم روح 
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العالم”, أي الإنسان هو الوسيلة التي بها ينشر الله هذا الروح والغذاء المعنوي للعالّم, ولذلك يعرفه 
السكن والساف والحيواف اننا . 

وأهم فوائد ذكر مثل سليمان والنملة هو أن يذكّر الله أهل العلم والملك في الدنيا بأنهم مهما بلغوا من 
الملك والعظمة فلايد أن يزداد اهتمامهم حتى بالنمل. إذ كانت عادة الملوك ومن نال مالا أو شهرة أن 
نترفع عق “الكمهار” كلما “ارتقع" منتمسة معنا ل ماق وسماعة حمقئ: التملة: كدي كين يكوون وست 
تختودة: فعلية الالتفاف لهبالة أضصدذز وأضعف فسن يتاكروة تسبلوكة واحكافة" هذا خوفر هذا المثال 
والقصّة. سواء تكلم مع نملة أو مع فسلة؛ لا يهمٌ. العبرة ما ذكرته لك. وأما استبعاد صورة هذا المثال من 
حيث النظر الطبيعيء فما هو إلا مثل رؤيا يوسف حين رآي سبع سنبلات يأكلن سنبع سنبلات» أو سبع 
بقرات يأكلن سبع بقرات: وما أشبه من صور خيالية من عالّم فوق عالم المادة السفلية. الصورة لا تهمٌ, 
المهم تأويلها والعبرة منها. وقصص القرءآن تشبه الرؤياء ولذلك فيها كثير من الصور من فوق عالم المادة 
"- الامر الثاني خروج ناقة صالح وخلقها ومعلوم ان الله عل كل شي قدير ولكنه سبحانه خلق بقوانين 
وسنن فكما خلق المادة نبات او حيوان او انسان كان من خلية حية نتجت عن عناصر اولية من احماض 


أقول كما اقومق لفان هذا مظل: ناقة صالح تدلّ على خلق حي من حجر أي من شئ حسب النظر 
الشائع غير حي فأحدي الله بصالح شيئاً من جنس المعادن. وبموسى أحيا الله عصا مأخوذة من 
شجرة, أي شيئاً من جنس النباتات. وبعيسى أحيا الله حيواناً هو الطيرء وبشرا. فالفكرة هي أن الأنبياء 
وسيلة نشر الحياة في الطبيعة. فالنبي هو الذي ينقل الآشياء من الموت إلى الحياة. من القبح إلى 
الجمالء من السكون إلى الحركة؛ من الظلمات إلى النور. وهي آية للناس لآن الحياة أصلها من الحي 
سبحانه والعالّم العلوي: فنعلم أن مُظهر الحياة موصول بالعالّم العلوي لأنه كان وسيلة لنزول شيء من 
ذلك العالم الباقي النوراني 

لا يوجد شئ في العقل ولا المشاهدة يحكم باستحالة ولا حتى صعوية تصور وجود حياة وصورة 
حيوانية من معدن من المعادن. فها هو الماء المهين الذي يقذفه الرجل يتحول ويتأثر بعوامل خاصّة فيخرج 
بشرا سَويًاً هق أرقى في ويجوذه من الثاقة. فإن كان هذا الماء المتكوّن عن الأغذية النباتية والتي هي 
بدورها موصولة وناشئة عن المعادن الآرضية: كدنن فيضيو نيان فين الصعوية في تصور صيرورة 
المقدى يضرا نا أو (تسانا . 

أما تأويل ناقة صالح فهي رمز على كلمة الله النازلة على الأنبياء. الناقة كلمة. وأحد معاني القصة 
هو التالي: ينزل الله كلامه الذي فيه العلم والحكم على رسول من رسوله. والآمة الطاغية “كذبت ثمود 
بطغواها” المفسدة في الأرض. والمتعلقة بالماديات: والغافلة عن العقليات “فتعاطى فعقر”, هذه الأمة 
ستعقر الناقة بمعنى أنها ستقتلها بالإعراض عنها وعدم فهم علومها والعمل بأحكامها في دنياهم, 
والعاقبة ستكون “فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسواها”. “ناقة الله وسقياها” “لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم” تشير إلى وجوب تقسيم كل إنسان وقت يقظته إلى قسمين أساسيين: وقت يطلب فيه المعيشة 
الكسحاية :ووقت يطلب فيه المخرقة العقلية: فالمفيشة يكيش الدننا والحياة الضدورية:؛ وبالمعرفة بكسن 
الآخرة والحياة الوجدانية. لكن قوم صالح لم يفعلوا ذلك, بل اقتصروا على الاهتمام بالجانب الصوري 
الظاهريء ويشير لذلك قوله تعالى “وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون”. 
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والعدد تسعة يشير إلى الأعداد التسعة التي هي البسائط الأولى للعدد. والعدد يشير إلى الطبيعة لآن 
الرمظاننة قوف العدد 31 الأعداكه كتدااهة الفنقم كبوا لوت ومسل ان داع فين شيك اعدان آنا 
الواحد فهو ليس بعدد على الحقيقة (وشرح هذا على التفصيل له موضع آخر لكني أذكره لك من باب 
الإجمال). فالمعنى إذاً أن في مدينة صالح كان يوجد أناس محصورين في عالم الطبيعة» ولذلك وصفهم 
بآنهم “يفسدون في الآرض ولا يصلحون” لآن كل من اقتصر على النظر الطبيعي صار عاجلًا أم آجلاً 
إلى الإفهتاد في الآرهن» وذلك الآسيئاي كفيزة ليس هذا افخل دذكرها «وكما أن الثنات .ينم الا بالشمسس 
حسب الطبيعة كذلك الحياة والإصلاح في الحياة الإنسانية لا تنفع إلا بشمس الوحي والروح والعقل 
الأعلى. وأشارت الآيات إلى غياب عقل قوم صالح بقوله تعالى عن عاقر الناقة “فتعاطى فعقر” ويذكرون 
أن أحد معاني “فتعاطى” أي تعاطى الخمرء أي غطَّى عقله. ولذلك عقر كلام الله الذي لا ينتفع به الناس 
بغير عقل “ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون”. 

تأويل آخر لناقة الله» وهو مرتبط برباط عميق بالتأويل السابقء هو أن الناقة هي الولاية. وأشار 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا التأويل حين قال في الحديث الصحيح لسيدنا علي عليه السلام أن 
أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتل علي بن أبي طالب. فما الرابط بينهما؟ كلاهما آية الله 
وشاهد للرسول. وعلي يدل على مقام الولاية» ومنزلة تأويل القرءآن كما قال النبي له “تقاتلهم على تأويله 
كما قاتلتهم على تنزيله”. فحين يعقر الناس أولياء الله وأهل القرءان الحقيقيين في الأمّة فالنتيجة تكون 
النقنات: 


4- وهناك امور كثيرة تجعلني في حيرة ولم تجد الجواب الشافي وانا اريد ان اعبد الله يقينا ومبني عل 
العقل مه اليمات بالفيب كفا افر .. 


أقول: حياة أتباع النبي محمد هي حياة طلب علم من المهد إلى اللحد. وطلب العلم لذة ومتعة وتسيلة, 
فخذه على أنه كذلك واستمتع به؛ ولا شئ يلاحقك حتى تستعجل معرفة الآمور. تريث: ولا يضطرب قلبك. 
لن تعرف كل شئ في لحظة واحدة بالتفصيل والتعيين. نعمء عبادة الله باليقين والعقل والإيمان بالغيب 
هي أسس هذا الطريق القرءآني المحمدي؛. وحسبك نك تطلب العلم يوميا وهو مركز حياتك ولا تبالي 
بغير ذلك واستمتع بيه. 


ه- اثق فيك واجاباتك حفظكم الله. 
قو[ سي الله ددفتع القاديةة النقة آبوات الحكنة ونحوهيا من لدقة على قلباك وف فلناك على لبا نك 


ويحفظ عليك عقلك وجدّك واجتهادك. والسلام. 


لكل مسال كين 
لها ختمة قرءان بحيث تنظر فيه من أول آية إلى آخر آية فقط من أجل الإجابة على تلك المسألة. 
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من لعلف فقي هد اللهذ1 الإنعام لافنا نكي رحسة لامكا نالو قزق كلس الجاع عه كف الفرنان 
أكثر من مرة بحثا عن تلك الحجة. 


قلنا: العالم أجمل مما نتخيّل وأسواً مما نأمل. فقال أحد الأصحاب: لماذا هذا التشاؤم. فقلت: لا تشاوم, 
العالم أجمل مما نتخيّل لأن الخيال هى الغقل المقيد بالحس, والحس وتجريتك الحسية ومدى علمك 
بالمحسوسات محدود جدا, والعالم الأعلى عالم الروح وما فوقه أعلى بكثير من كل خيال ولذلك "العالم 
أجمل مما نتخيّل" ولم أقل: أجمل مما نعقل. وأما قولي "أسواً مما نأمل" فإن الأمل من وجه هو الرغبة 
بغير عمل, عكس الرجاء الذي هو الرغبة مع وجود العمل, ولذلك قال "يلههم الأمل", وحيث أن ما نأمله 
من هذا الوجه لن يتحقق, ونحن لا نأمل إلا شيء نتخيل أنه جميل وحسن لنا, بالتالي ولتركنا العمل 
بالضرورة سيظهر لنا العالم عاجلا أم آجلا بصورة "أسواأ مما نأمل". فتلك المقولة تعني في شقها الآول 
ألا نتحصنر فى الحسوساة: وفي شقها الآخن أن تعمل ولاتتيدى غهلئ الله الأمنيات الفارغات "قبي 
دعوة للعقل والعمل. 


رآني أحد إخواني أقوم بما يعرف بالتاروت, أي توقع المستقبل والأنسب عمله بناء على سحب بطاقة 
معينة بناء على سؤال واضح صحيح يطرحه الساحب ثم تفسيري لصورة البطاقة بناء على ذلك, 
فاستكوب ليور انوع من الكهانة. فقلت: كلا ليس هو عندي من الكهانة بل هو من القرعة. والقرعة 
ضبحيحة ومشروعة في الإيجابيات والسلبياث. ففي الإيجابيات حين أراكد الله إظهار اختيارة لزكريا 
ككفيل لمريم أظهر اختياره هذا بواسطة قرعة قام بها الرجال "إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم", فهنا 
قوم دق واقيناً موه , ثم إقامة قرعة بحيث لا تثبت إلا شخص واحد, وتكون القرعة كاشفة عن 
الحكمة الإلهية بناء على أن الله تعالى سيؤثر في النتيجة الطبيعية ليكشف عن حكمته التشريعية 
والإرشادية والعلمية. وفي السلبيات حين أراد الله إظهار اختياره ليونس ليكون هو اللقى من السفينة 
أظهر اختياره هذا بواسطة قرعة قام بها الرجال "فساهم فكان من المضحدين". زكريا ألقى قلمه ويونس 
ساهم, كلاهما شارك في القرعة وظهرت إرادة الله وعلمه بواسطتها. هذا الأساس هو الذي عليه أقوم أنا 
الالنتتخاوة القراخية اى الاستفارة مو مفتوي حال اين الرؤدي أن الاسستخارة من دمواق ساف 
الشيرازي أو الاستخارة بالزوهار اليهودي أو بالتاروت ونحو ذلك. لآني أتوكل على الله وأستمد منه, فإن 
الأمنيظهن لي ضنحيحا نفضلة وكرمه وحودة تعالى “لا :أن لأي واحد.من:هذة قدرة تستفلة عن إذن الله 
لكشف أي شيء أو التوجيه للأحسن والأسلم. 
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أكذب يدهنتى ولا أكذب بابن عربى. لآنه لاحقا يتبين لى دائما ان دهنى اوهمنى وصدق ابن عربى. 


إن كان الخمر في اللسان العربي هو العصير:المعمول من العنب, فحسب مبادئ الكتاب الإلهي يجوز 
شرب أي عصير ولو كان مسكرا في سياق آيات الخمر حصرا إن كان معمولًا من أي شيء غير العنب. 
لأنه ليس للعبد تقييد نفسه وتضييق ما وسّعه الله. ولا نأخذ بالقياس في التضييق على أنفسنا, ولا يكفي 
النظر في آية الخمر لاكتشاف أن الإسكار هو العلة في تحريمه كما لا يكفي النظر في آية تحريم لحم 
الخنزير لاكتشاف أن اللحمية هي العلة في تحريمه وقياس سائر اللحوم الغنمية والبقرية والسمكية على 
الخنزيرية وتحريمها هي الأخرى. كما أن لحم الخنزير خصوصاً هو المحرم وباقي اللحوم إجمالًا محللة, 
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كذلك اللشكو العقدي :هو المنتوعوناتى الننتكرات على عخالنها”الأولئي مع الإباعنة: فلو مشهنا و اتفديها 
عن شرب باقي المسكرات غير العنبية فليس بناء على آية الخمر والميسر, بل بناء على اعتبارات أخرى 
من قبيل النية والغاية من هذا العمل وموافقتها لآصول الطريقة والشريعة أو من قبيل قياس الضرر 
الناتج عنها ومدى مناسبته للنفع وما أشبه ذلك. الوصول إلى النتيجة الصحيحة من الطريق الخاطئ هو 
سلوك خاطئ وبالضرورة سيوصل إلى نتائج خاطئة عاجلًا أم آجلًا. 

مثال آخر: الآية حرّمت "لحم الخنزير", فباقي الخنزير لا كلام فيه, فآكل شحم الخنزير ليس بالضرورة 
محرما مز فذة القن فهداد عن طبون القذى من للحم والشحم :فزقنا تج في كمات الله تفريقا بير 
تحريم اللحوم وتحريم الشحوم, كما في الآيات عن بني إسرائيل حين حرّم عليهم شحوم بعضها بعد 
حلي الحو : حي اغندوا قوري التهريم :وا من رامقا يه امزا غنادنا موزمن اهن" الامراحن الذن سر 
في هذه الأمة من بعد تسلط الفقهاء على الآمة الذين مصلحتهم وسلطتهم تظهر في التحريم وليس في 
لمحلل كما كنا فى فكد !اذ مار تعد "شاد القن" النكر مدن هعلو كل شدي ود دون عرفا 
نفسياً لأن مصلحتهم وتوسيع نفوذزهم وإظهار قيمة فكرهم ومنهجهم تظهر بوجود الأمراض النفسانية 
ولنسن جوخوة التسنادمة النقينا فنا ] رلتك الفقهاءومؤلاة الأطياء دك تقد رخن ونفين اللعقة الخدرا 2 
وجوه لحانن في الأمة من أجل كمي الصتلحة ادف 


الجليل هى الذي تحقيره يزيد من تعظيمه. 


(يا موسى. إني أنا ربك) هنا الوجود كله. 

موسى إمام العالمين عند حضرة رب العالمين. أي هو خلاصة العالم وممثله لديه. 
(إني) الهوية الأحدية. 

(آنا) الأسماء الحستى: 

(ربك) تجلي الربوبية للعالّم. 


حين قال الله لموسى (إنذي أنا الله) واستعمل "إن" التوكيد من (إنني), فقد كشف له حينها عن ألف حجة 
على توحيد الله ذوقاً وفكرا. 


الأمم تختلف من حيث الطبيعة لا من حيث الحقيقة. فعلينا الاشتراك معهم بالحقيقة وقبول ما يختلفون 


رسكن لكايو الك 
(الغتاب) 'القرادة وإنتهظ رالحكية إلعله السك 


خلاصة التاريخ: اجتماع محاربين ومتكلمين (أو أمراء وعلماء أو ملوك ورجال دين وفلسفة وفكر) وتكوين 


لان ل يم بينها من أجل السيطرة على الصناع والزراع اح ملتسم 
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ثلاثة أصول محكمة من كلمات الشيخ ابن عربي ضعها في بالك حين تنظر فيما يقوله الشيخ عن 
الشكهواف الثازيكة والمتاسي الييوية: 

الآول في الملوك, فقد قرنهم بالشياطين مرة وحكم بأن الملك الذي لا يشتغل بمصالح رعاياه معزول وبأآن 
الملوك في زمنه قد استغنوا عن الدين وأهله, وآيات وجوب طاعة ولاة الأمر التي يستعملها وترك 
الاعتراض عليهم كلها آيات هو نفسه قد ذكر في مواضع أخرى بأنها لا تنطبق إلا على الإنسان الكامل 
ونصها يكشف عن التعيين الإلهي للخليفة لا السيف والغلبة. 

الثاني في الصحابة, فقد ذكر عدم تفضيله في الخلافة بين الآربعة وآن القضية راجعة للآجال, 
واستعمل نظره الفكري فيها وذكر أكثر من احتمال على غير عادته في الاعتماد على الكشف, بالتالي 
رأيه في الصحابة فمن دونهم راجع إلى نظره الفكري فالاعتراض عليه فيه ليس اعتراضاً على ولايته 
وكشفه الخاص وهو نفسه قال " والله أعلم" بعد ذكر رأيه. هذا فضلًا عن أنه ذكر كلاماً 00 في عمر 
بن الخطاب مثلًا حين اعترض عمر على خروج النساء للمساجد. فالكلام في مقامات الصحابة وأعمالهم 
إذاً راجع إلى نظر فكري أو قد يرجع إليه من جهة, ويجوز نقد أفعالهم وآرائهم من جهة أخرى. وكل ما 
ذكره بعد ذلك في فضلهم وأعمالهم مقيد بوجود النصوص التي تدل على ما 51 نما قاف كان صلى + 
بعض النصوص مطلقة في التعظيم والتنزيه فنصوص أخرى فيها تشكيك ونقد, والمطلق يتقيد بالمقيد. 
الثالث في الإمامة, فإن مدار الإمامة عند الشيخ يرجع إلى إمامة لم يشم بعضها كل أصحاب السيف 
والغلبة والقهر من اللصوص المتغلبة عبر التاريخ. وإن كان الشيخ يميل آحيانا إلى التفريق بين الإمامة 
الدنيوية والإمامة العلمية, لكنه في نفس شرحه للإمامة الدنيوية وانتقاداته لها والقواعد التي يؤسسها 
للإمامة عموماً تجعل الإمامة الكبرى على الأقلّ راجعة إلى مبادئ مثل القرب الإلهي والكشف وما أشبه. 
أصل عام في طريقة الشيخ: اهتمام الشيخ الأكبر والمركزي ينصب على معرفة ذات الله وأسمائه 
وتحصيل النجاة والسعادة في الآخرة, وحسب عبارته المهمة في كتاب عنقاء مغرب فإنه يسأل عن ما 
الدىيضرة إن كات السلطان هادة 0 أجلافي إصلاح آخرته. يفشن النطرعن الإاجاية عن هذا 
الستوال: ومن كلمات الشيخ أيضاً التي تيت أن الأنسان فد يضر إن كان السلطان هادلا أم جائرا وقي 
لخر أنهيناً لكن الفكرة الأساسية هي أن الشيخ يهتم بالمعرفة وبالله وبالآخرة وبالتزكية وما لشي 
وكلامه في السياسة والأشخاص عرضي وغير مقصود له ولا يبالي به كثيراً, بل صرّح في بعض 
المواضع حين يتكلم عن الأشخاص أن أهل الله لا يتكلمون في الأشخاص من حيث هم لكن فقط من 
حيث المقامات التي يدلون عليها وتشير بعض أحوالهم عليها, فالشيخ ليس بصدد تقييم الأشخاص 
والحكم عليهم لكنه يستغل ذكر الشخص وشيء من أحواله وأقواله وينظر ليجد مناسبة ولو من بعيد بين 
الشخص والنص ليعرج منه إلى كشف عرفاني أو تحقيق مبحث عقلي. الخلاصة: لا يؤخذ كلام الشيخ 
في الأشخاص والأحداث على أنه كلام سياسي أو تاريخي من هذه الجهة, فمن حيث القاعدة العامة لا 
يجوز الاحتجاج بكلام الشيخ في هذا الباب لا سلباً ولا إيجاباً إلا حيث تظهر الدلالة والعلة من حكمه 
بوضوح وأنه يقصد هذا الحكم على الشخص أو النص من حيث الظاهر والحرف ومن حيث المرتبة 
الطبيعية والتاريخية له فحينها يمكن. الشيخ آنظف من أن يوسخ يده أو يرى الوساخة في الناس, هذا 
ما لاحظته في كلماته. 
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عشر الذين عليهم يدور فلك العالم. فإصلاح العالّم يكون بهذه السور بالأآخص, فمن أراد البدء بدراسة 
أو بتعليم فليبداً بها آو ليصل إليها ويعتمد عليها. 
يس, الإخلاص, النصر, الكافرون, الزلزلة, البقرة, المجادلة, آل عمران, الكهف, طه, الملك, الواقعة. 


تنقل سرّي بين مختلف الصور, 
فعلمثٌ التقلب الوارد في الخبر. 
ظهرثٌ بعربيد من أول نشأتي, 
فوق التقييد النازل في الزير. 
لمت من التخريه لخليفتي, 
بفضل الرحيم الفياض بالطهر. 
ثم أخذ بيدي إلى عز ذكره, 
فصتيرنى ماءا يعن ذل :الحكن. 
وطرت حرا بكلامه اشتغالي, 
يا للقوود ونا الستفاة :| ذه 
وقت صفا فيه قلبي المتيم, 
لا أرى غيره ولا أرى مّن كفر. 
عزلة عزت روحي له بعزيمة, 
ما فات بورك ما نقص انجير. 
ثم أمرت بغير حكم جاءني, 
أن أعل أفلاى و انسحان الم 
فأقامني في رأس شان أديره, 
مواساة لي وحرايعة من الخير. 
بعدها أقامني محققاً قاضياً, 
استجابة لي وتوجيهاً للنحر. 
بعدها جعلني كاتباً للأمير, 
بغير طلب وتفريغاً للذكر. 
وحتى أتشبه بمحيي الدين, 
سيد العارفين وبحر البحر. 
وما بين ما مضى عناية قضت, 
براحتي وتعليمي بغير فخر. 
الحمد لك يا مولاي وناصري, 
أنا عبدك العاجز في كل أمر. 
ا ا 0 
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